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إهداء 


إلى كل من علمني حرفا وزاد في معرفتي 
إلى الصغيرات والصغار الذين نتعلم منهم بقدر ما نعلّمهم 
إلى بنتي سارة وأميمة وابني محمد إلياس وأمهم نادية 


عساي أعوضهم عن الوقت الذي سلبته منهم لأنجز مثل هذا العمل 


مدخل إلى الصّواتة البصرية 


لم تحظ علامات الكتابة وعلامات الترقيم 702115 2408نااءمنام» على 
الرغم من إعادة اللسانيّات النظر في عدد من القضاياء بما يلزم من العناية بحثا 
لها عن موقع في الحقل اللساني. ولقد تطلب هذا الأمر جهوداً مضنية نظرية 
وعملية حققت تراكمات لا بد أن تنتهي بهذين الصنفين من العلامات إلى أن 
يجدا لهما موقعاً في قلب اللسانيّات. فقد بدا أن لهذه العلامات صلات بالصوت 
في فضائه وبعده الخطي. وتبعا لذلك» يمكن عدها علامات مرئية بصرية تحيل 
على أبعاد الصوت ومختلف تشكيلاته. 

ونعتقدء من هذا المنطلق» أن الأمر يتعدى علامات الترقيم ليشمل مختلف 
مكوّنات الأنساق الخطية. والمتأمل في الرسم الخطي في اللغة العربية ورسم 
القرآن على وجه الخصوص سينتهي به المطاف إلى اعتبار هذا الرسم غير 
خطي هءه! 00 وغير خاضع للتعاقب الزمني. فهوء. في الحقيقة» متعدد الخطوط 
والمراقي 5» إذ تشكل الحروف بما فيها حروف المد واللين مستوى خطيًا 
لعله العماد» وتحت الحرف أو فوقه حركات» أي أن الحركات» وأحياناً بعض 
المدود» ترسم على مستوى آخر. كما ترسم أيضاً علامات الوقف». وعلامات 
الإمالة ... وعلامات أخرى وجب إعادة الاعتبار إلى وجودها. 

وبما أن لهذه العلامات صلات بما هو صوتي عناءعهمطم و/ أو صواتي 
008121 . فقد يكون من أكثر فائدة أن نجد لها فعا في صواتة لإ108م0همطم 
يجب أن تبحث لنفسها عن تسمية ملائمة. وإذا كانت علامات الكتابة وعلامات 
الترقيم» باعتبارها نتاجاً خطيّاً. قد ابتعدت عن الصوت لتلتحق بالمكتوب أو 
بالبصريء» فإنها تكون بذلك قد وجدت لنفسها موقعا ضمن ما يسمى بلغة 


الإشارات 1286ا1228 معاد . 


وانطلاقاً من هذا الموقع بالذات» تكون نطامعرنا د4هنآ (1996) قد مكنتنا 
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من إطار نظري جديد قد يكون قميناً باستيعاب هذه الظاهرة» إذ تأتى لها أن تبلور 
ما سمته بالصواتة البصرية نإع02010طم 115081 . 


لقد حاولت الباحثة البرهنة على الإطار النظري للصواتة البصرية» أي 
صواتة لغة الإشارات التى تتميزء فى نظرهاء عن الأطر النظرية الراهنة لصواتة 
اتلك يطل فقو بو جك سرك بين قن انه اللقة الهلو نه وهو لكي اسار 
معتبرة أن ما يعلل هذا التقسيم هو التناظر المحايث بين البصر والصوت والمرئي 
والمسموع. فبينما يمكن للصورة البصرية أن ثرى في لحظة ماء في موضع متميز 
في الزمن» فإن العلامة السمعية تشغل بعداً زمنيّاً في الاستماع. 

وقد تمكنت الباحثة من طرح ما سمته بالصواتة البصرية معتبرة مجالها 
يشمل مجموعة من اللغات الإشارية الطبيعية. ومع أن الباحثة تميز بين الصواتتين» 
فإنها ترى أن النظريتين مرتبطتان بنظرية الصواتة الكلية تع و1امممطم لأقوعه تمن 1 

انطلاقاً من هذا التصور المؤسس لمقاربة جديدة "للشيء الصوتي/ 
الصواتي' الذي يجمع أشلاءه التي طالما تم تشتيتها وتوزيعها على علوم مختلفة 
تكاد تلغي وحدتها وتخفي أدوارها وطبيعتهاء يبدو من البديهي أن نعيد النظر في 
طيعة الى الحطن براك نظن إليه فى شمرليته باعسازم يدك مق أضسياق قرض: 
أحدها تمثله الرسوم الخطية» وثانيها تمثله علامات الترقيم وثالثها تمثله 
الإشارات. ومن جهة أخرى» تسمح لنا هذه المقاربة بربط هذه العلامات الخطية 
والعلامات الإشارية -سواء تعلق الأمر بالحروف الخطية أو بالكلمات الخطية أو 
بالجمل الخطية... أو بعلامات الترقيم أو بالعلامات الإشارية - بصورتها 
الصوتية الأصلية» أو بنموذجها الأصلي. 

وبذلك يسمح هذا الإطار النظري بأن يشمل موضوع الصواتة البصرية كل 
ما تدركه حاسة البصرء أي كل العلامات البصرية. كما يسمح لنا هذا الإطار 
النظري بربط هذه العلامات بالصواتة على الرغم مما يمكن للتسمية أن تحتوي 
عليه من تناقض سطحي بين ما هو من طبيعة مرئية (بصرية) وبين ما هو من طبيعة 
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فى بهذا الباق تسم إلن كناة وعدة"التترضيوع على لظم ميا قد 
يبدوء على المستوى المادي» من اختلاف بين وحداته في أفق عقد صلح نظري 
بين الكتابة والإشارة والنطق أو بين اللغة المنطوقة واللغة الإشارية واللغة 
المكتوبة. وسنتوسل إلى ذلك من خلال مختلف النظريات اللسانية بما في ذلك 
تلك التي فصلت بين الكتابة والنطق فصلاً إجرائيّاً ومنهجيّاً. وبذلك. نعمل على 
توسيع مفهوم الصواتة البصرية ليتعدى لغة الإشارة لدى الصّمٌ والبّكُم فيشمل 
العلامات المكتوبة. وهو ما يمكننا من أن نعيد إلى الصواتة وحدتها. 


تصبح الصواتة» بهذا المعنى. نوعين: صواتة بصرية أو مرئية [3نا5ذ٠‏ 
010817 وصواتة سمعية (5020108م 210011196. فإذا كانت الصواتة السمعية 
تحيل على الشكل الصوتي ممثلاً في مختلف الوحدات الصواتية» فإن الصواتة 
البصرية تحيل على الشكل الخطي: الحروف والحركات» ومختلف العلامات 
الموضوعة فوق أو تحت أو بعد الحركات والحروف وتجمعاتهاء ومختلف 
الملامح المصاحبة للغة 812120280886م. ومن الطبيعي أن تكون بين علامات 
الصواتة الأولى والصواتة الثانية علاقات تناظر وتمايز. 

ومن الأكيد القول إن آثار الكلام والنطق تبقى بادية في الكتابة» وأن آثار 
التطريز 0500م ولحن الكلام 061001 تبقى بادية في الخط والرسم ومختلف 
العلامات الخطية بصور مختلفة تبعاً لاختلاف الأنساق. وقد أكدت أصول 
العلامات الخطية ارتباطها القوي بالتطريز 'إ70500م والموسيقى ءئونادة وفقه اللغة 
(الفيلولوجياء ع8صم1همانطم). لذاء فهي مداخل للتوضيح والتفسير وتصحيح 
وضع 5]36015 العلامات الخطية. وقد يصح.ء انطلاقا من هذا التصورء القول إن 
التطريز مَبَنِين للكلام» وأن الترقيم مَبَئْين للكلام» وأن الروابط 15ماء26هم» مبثينة 
للكلام. .. وأن التطريز يقظع (بتشديد الطاء وكسرها) الكلام» وأن الترقيم يقظع 
اللغة المكتوبةء» وهكذا تكون اللغة» في الصواتة البصرية» تبصيرا للبنيات 
السمعية» وتكونء. في الصواتة السمعية» تشفيهاً للبنيات المكتوبة. وبذلك. تكون 
اللغة» في آن واحدء بنيات منطوقة ومسموعة ومكتوبة. 
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وفق الملامح الكبرى لهذه المقاربة سنعمد إلى معالجة الكتابة وعلامات 
الترقيم والروابط باعتبارها مكوّناً للصواتة» وإذن فهي تشكل جزءاً لا يتجزأ من 
الكل اللساني الذي لم يعد يحتمل تجزيئه وطرح جوانب منه خارجه. ونأمل» من 
خلال هذا الصنيع» أن نؤسس للسانئيّات تجمع شتاتها وتنظمه وفق مقاربة بقدر ما 
تتوحد بقدر ما تتباعد بالنظر إلى طبيعة الوحدات المكوّنة لها. 

وسيتضح لنا مدى مطابقة النظرية المعتمدة» أي الصواتة البصرية» لواقع 
الحال وللظواهر التي سنعالجها هنا. فقد يتجلى أن الكتابة وعلامات الترقيم 
توفران اليسر للعين القارئة فتجنبانها الإتعاب وتمكنانها من الوضوح البصري 
وتعملان على راحة النظر واستراحة الناظر. 

لذا نعتقدء جازمين» أن المقاربة المعتمدة مقاربة ستلم بالموضوع وتجمع 
شتاته من جهة. كما ستعمل». من جهة أخرىء. على ريط هذه الظواهر بالصواتة 
الكلية. وعلى الرغم مما للتركيب من دور مستقطب ومن قوة جاذبية ومؤثرة في 
الفضاء الصوتي والسمعي» فإن الفضاء الإويقاعي الصوتي والبصري قادران 
بدورهما على أن يهيمنا ويتحكما في بنينة اللغة سواء أكانت منطوقة ومسموعة 
أم كانت مكتوبة ومقروءة. فالإيقاع لا يقتصر على المنطوق والمسموع وإنما 
يتعداه ليحتوي المكتوب والمقروء معا. وبذلك تعود للغة وحدتها المركبة ذات 
المكوّنات المتعايشة بنوع من الاستقلالية لا التبعية والخضوع المطلقين. وهو ما 
يعني أن كل تمثيل من التمثيلات الصواتية والتركيبية والتواصلية لا يقيم علاقات 
تحكمية في التمثيل الآخرء بل يخضع التحكم ذاته لعوامل داخلية قد تسمح به 
أحياناً وقد لا تسمح به أحياناً أخرى. وكنا قد حاولناء في كتابنا في "التنظيم 
الإيقاعي للغة العربية: نموذج الوقف". البرهنة على صدقية تحكم الصواتة في 
التركيب معاكسين بذلك إطلاقية النظر التوليدي الذي جعل التركيب متحكما في 
مختلف مكوّنات النحو. ومن خلال الصواتة البصرية نود أن نبرهن» مرة 
أخرى. على أن الصواتة الزمنية والبصرية قادرتان» من خلال الوقائع المطروقة 
والمدروسة» أن تؤكدا صحة تحكم الصواتة في التركيب. وهو تحكم غير مطلق 
وغير شمولي. هذا واقع اللغة الذي لا يعاكس باقي الأنشطة الإنسانية اللفظية 
وغير اللفظية. 
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الكتاب الذي نضعه. اليوم» بين يدي القارئ هو عبارة عن تنظيم وتحيين 
لجزء من عمل أكاديمي سبق لنا أن تقدمنا به لنيل دكتوراه الدولة في اللسانيّات 
سنة 1997. والصيغة المقدمةء اليوم» صيغة مختلفة عن الأولى في بناء تصور 
الصواتة البصرية» الأمر الذي أدى إلى تعديل عدد من الفقرات وإضافات متنوعة 
هنا وهناك. 


د. ميارك حنون 
أكادير فى 21/ 11/ 2010 








الفصل الأول 


نحو لسانيّات جامعة للمنطوق والمكتوب 


1.. تمهيد 

لأننا سنعالجء في هذا الكتاب» علامات الترقيم وصلتها بالظواهر التطريزية 
وخاصة الوقف. وبما أن لعلامات الترقيم علاقة بالكتابة» فقد كان لزاماً علينا أن 
نخصص هذا الفصل للكتابة فنعرض للوضع النظري الذي أسندته اللسانيّات إلى 
الكتابة في القسم 21.1 وتفسير هيمنة لسانيّات المنطوق في القسم 2.1. ولتبيان 
وحدات كل من النسقين المنطوق والمكتوب وكيفية اشتغالهما خصّصنا القسم 
1 ينظر القسم الفرعي الأول منه (1.3.1) في اللغة والصوت الممتد على 
المستوى النطقي (1.1.3.1) وعلى المستوى الفيزيائي (2.1.3.1) والقابل للتقطيع 
إلى وحدات هرمية اعتماداً على معايير معلومة (3.1.3.1): في حين يهتم القسم 
الفرعي الثاني منه (2.3.1) باللغة والكتابة القابلة للتقطيع إلى وحدات لا تناظر 
بالضرورة الوحدات الصوتية. ونطمح». في هذا الفصلء إلى أن نهيّئ بَسْطا نظريًا 
وعمليًا لعلامات الترقيم والروابط. 


1.. وضع الكتابة في اللسانيّات 

يمكن تصنيف نظرة اللسانيين إلى الكتابة إلى تصورين متعارضين 
يمتاز أحدهما باستقطاب الأغلبية الساحقة من اللسانيين. وهذا ما دفع بغليزن 
55 إلى القول بأن "العديد من اللسانيين يعتبرون كل أشكال الكتابة خارجة 
كليّاً عن مجال اللسانيّات ويرغبون في حصر عملهم في دراسة اللغة المنطوقة 
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1 وبما أن سوسير هو المؤسس للسانيّات» وبما أنه طبع» إلى حد 
كبير» أغلب النظريات اللسانية» فإن فاشيك اعطءة؟ يرى أن سبب حياد اللسانيين 
عن الاهتمام بالكتابة يعود إلى أطروحات الفصل السادس من كتاب سوسير 
16 دروس في اللسانيات العامة والإلحاح الذي يلازمها على أولوية 
الشفوي 0:21 من قبل الخلف السومورى 0 

يقوم التصور الأول» إذنء على اعتبار الكتابة خارج مجال اللسانيّات. فهي 
غريبة عن النسق الداخلي للغة”©. لأن موضوع اللسانيّات يحدده التأليف بين 
الكلمة المكتوبة والكلمة المنطوقة» بل إن الكلمة المنطوقة هى التى تشكل وحدها 
هذ الموفوع © :إنينا لا تمدع أن تكوق هافن سيظوى اللمناتي» تبوى وسيالة 
خارجية مثلها في ذلك مثل الفونوغراف”©. وإذن» فدراسة الكتابة تمثل علماً 
متميزاً عن اللساننات» بل تعتبر ملحقاً من الملحقات بها. وعليه: فاللسانى يقصى 
وقائع اللخط وز سيدالة .ىوصق الو رانترفها أن جماعة اكدينك لكان متها 
الآداةالوحيدة للتواضل التتادل». فإن هذا السق شيكون شعا جد عثميه بحي 
نستطيع أن نتفهم رغبة اللسانيين في إقصائه من مجال علمهه””". ويعود سبب 
إقصاء الكتابة من اللسانيّات إلى طبيعتها الثانوية والخارجية» فهي وسيلة يتجسد 
بواسطتها اللسان”*'» واللسان جوهري. إنها نسق ثانٍ يكمن وجوده في تمثيل نسق 
اللغة معدعمةا(9. وبذلك فالكلمة المكتوبة ليست سوى تمثيل للكلمة المنطوقة 
التي تشكل موضوع اللسانيّات. وهي» عند بلومفيلد 81008610. ليست لغةء بل 
هي فقط وسيلة لتسجيل اللغة بواسطة دلائل مرئية”"'': أو هي نسق سيميائي 


2010 .9 ,(1955) .لث.آ] .معدةء01 
(2) نقلاً عن: .18.م ,(1983) .© بطععتاط اه بآدل يفوتطع 
)0 .44.م ,(1975) ع0 .1 رعنناذ53105 
(4) نفسهء ص 45. 

(5١‏ .65م ,(1933) .سآ بلاعقصمما8 
266 .8.م ,(1960) .ىل بأعصنامد1/1 
0)00 .24 ,(1960) .لل بأعم نم11 
2650 .2.44 ,(1975) 06 .1 رعتنادكن531 


)29 نفسه »6 ص 45. 
2100 و,(1933) 
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عتامتصةة من شأنه أن يعوض اللغة. إنها مكتسب ثانوي واختياري» والكيان 
الخطي ليس سوى دالّ مدلوله هو الكيان الصواتي”''“. بل إن الرموز المكتوبة 
تعتبر بمثابة رموز ا 
إن الكتابة» إذن» نسق مكوّن من دلائل مرئية تجسد أو تمثل أو تعوض أو 
تسجل دلائل منطوقة مسموعة» فلذلك اعتبرت ثانوية وغريبة عن النسق الداخلى 
للغة وخارجة عنه. وليست هذه هى الزاوية الوحيدة التى يمكن النظر من خلالها 
إلى العلؤقة مرخ اللحة والكنارة: يز هناك طلة زؤايا تقر متلق ؟ إن اللحة ملف 
مع ذلك» عن الكتابة» وذلك لأن لها تراثاً شفوياً مستقلاً عن الكفابة اشنا 
31 لانن نتعلم الكلام ©01:م قبل أن نتعلم القراءة» فالقراءة إنما تأتي 
سول الكلام مزدوجاء في حين لا يأني الكلام ندا ليجعل الكتابة ل 
أما الكتابة فدراستها تجعلنا نحتاج إلى معرفة شيء ما عن اللغة بينما يعتبر العكس 
غير صحيه”7 21 إلا أن عناصرها اعتباطية 6:ن3:1):8» إذ لا علاقة بين الحرف 
وبين الصوت الذي يعينه 1 أي أنه لا وجود لتناسب دقيق بين المستويين 0 
فمواضعات الكتابة تتطورء بالنسبة للنصيب الأوفر ييا في استقلال عن 
الخطاب الواقعي 57" . فالمظهر الخطي. كما يرى ياكوبسون 1 يتمتع » 
إلى تله امير ا دفولل بي "لل اريبك أن كينت نكن نه قن ابض 
الخاصيات الاستقلالية. ومع ذلك فهي تبقى دائماً بنية فوقية لأنه لا يمكن لأية 
جماعة لسانية ولا لأعضائها أن (تكتسب) يكتسبوا النسق الخطي وأن يشغلوه من 
دون امتلاك نسق فونيمي 0 إلا أن التمثيل الخطي يتسم بالنقص 


2112 .28.م ,(1973) .1 ,سمموطمع1ةل 


(12) نقلا عن: 7 ,(1973) .1 بعلعطعةما 
(213 .46.م ,(1975) عل .1 ,5311551 
2142 .5 ,(1965) أهة 8.م,(1960) .ة بأعمناءد 3/1 
(2)15 .5 ,(1933) .سآ ,لاعظقصسهه81 
(2)16 .5 ,(1975) 06 .1 ,ع5لا155ا531 
2177 .5 ,(1975) ع0 .1 ,ع11ا53055 
(18) .459.م ,(1933) .سآ بلاعقستمها8 
(2)19 102 ,(1973) 


(20) نقلا عن فاشيك: (1973). 36.م 
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ذلك أن الحروف لا تُستنسخ أبداً استنساخاً تامّاً الملامح المميزة المختلفة التي 

00 لام مه 5 0000 2 
الملامح 1 : فالكتايم وإن كانت تعر ص وجوه له وإن كانت تمثلهاء فإنها 
ليست نقلا أمينا لهاء ومن هنا كان المكتوب مستقلا عن الشفوي والمنطوق. ومن 
ثمةء فالكتابة ليست رداء للغة بل هي قناع. لأنها تحجب عنا النظر إلى 
اللسان”*©» إذ قد تصبح تمثيلاً منحرفاً ومضللاً للوحدات الصوتية. ومن شأن 
الانطلاق منها لدراسة اللسان أن يحجب عن الأنظار الطبيعة الحقيقية للسان 
ولوحداته» وخاصة الدراسة الصواتية للوحدات الصوتية””7». إذ لم يستطع أي من 
النحو :8صتصتوئمع والفيلولوجيا منعم1هانطم واللسانيّات التاريخية 1ه2ع2:م)قاط 
5ن ننناودنا والمقارنة 5عناونناوهةآ[ 206 2ممرهه أن يدرك اللغة إلا انطلاقاً 55 
الكتابة» بل إن النقد الفيلولوجي كان مرتبطاًء إلى حد الإذلال» باللغة المكتوبة 
متجاهلاً اللغة الحية”*©. وبما أن اللسانيّات قد قطعت صلتها بماضيها النحوي 
والفيلولوجي والتاريخي والمقارن. موضوعاً ومنهجاًء فقد كان عليها أن تتجاهل 
الكتابة وأن تقصيها من مجالها. 


وعلى الرغم من ذلك؛. وبغض النظر عن تبعية المكتوب للمنطوق» فإن 
اللغة قد تبدو كتلة لا شكل لها بدون الصورة المحسوسة التى توفرها الكتابة(25 
ذلك أن الكتابة هى الشكل الملموس للصور الإصغائية ا 65 التى 
تسكن اللنياى 96 + :فالكهاية» إذنه كر علقلية شطع بالسلبيلة «الكالامية الى 
وحدات قطع متعاقبة» ولولاها لكانت اللغة كتلة موصولة» ولكان اللسان صوراً 
إصغائية مجردة. إن الكتابة» إذن»ء بوصفها تجسيداً وتمثيلاً» تُعتبر التجسيد 
الملموس لهذه الصور والوسيلة التي تقربنا من التعرف على الوحدات في انعزال 
بعضها عن البعض الآخر. ولهذا السبب». صرّح سوسير بأننا لا نعرف. على 


20210 .6 ,(1963) .12 ,صموطمع1[ةل 
2220 51-2.م ,(1975) ع .1 ,ع 1نا55لةة5 
(23) - نفسةء :ص 53-54 

004 - القن :ص 14: 

(25) نفسهء ص55. 

١ 026(‏ تقنة م32 
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العُموم» الألسنة إلا بواسطة الكتابة'”©. ولهذا السبب أيضاً كانت الكتابة مهيمنة 
وكانت لها الحظوة والأولوية على حساب اللغة. 

افق الأداية قن اذك مو مجان لبن اونظ كآنه نين نكوة 
من دلائل ا فإنها تجد موقعا لها في السيميولوجيا 56010108 بجانب 
أبجدية الصم- البكم والطقوس الرمزية وأشكال آداب السلوك والعلامات البحرية 
واللسان””©. وتندرج مع غيرها في ما يعوض اللغة المنطوقة ضمن تنوع مكوّن 
من الأنساق السيميائية'. ومن هذه الزاوية» أصبح الدليل 6مهذة الخطي يعتبر 
بوصفه أحد عناصر هذه النظرية العامة للدلائل التي لم تكن عند سوسير سوى 
مجرد مشروع نظري مستقبلي. 

أما التصور الثاني» وهو تصور انفردت به قلة من اللسانيين» فهو تصور 
الغلوسيماتيكيين 810556122161605 والوظيفي فاشيك عاعطءة7 واللسانيين نينا كاتاش 
طعهاة0© همتلا وجاك ا ونث 1301165 على وجه الخصوص. ويقوم هذا 
التصور على اعتبار اللغة والكتابة نسقين مستقلين عن بعضهما البعض. وعلى عدم 
اعتبار العلاقة بينهما علاقة تبعية لأن كلا من المادة الصوتية والمادة الخطية لا 
يفترض وجود إحداهما وجود الأخرى. إن اللغة» عند الغلوسيماتيكيين» تعبير 
:01551 ومحتوى ناه002]6» ولكل من التعبير والمحتوى شكل 502026 ومادة 
ع:غناةدم. وهكذاء فللتعبير شكله ومادته. بل إن هلمسليف 167وعماءز11 قد أشار 
إلى [مكانية تغندد 'المواة بالسية للشكل الواحد:. إذ يقول إِك: نفين التعبير الواجد 
يمكن أن يتجلى بواسطة مواد مختلفة من بينها المادة الخطية» وبذلك فعلم الخط 
عبارة عن علم للمادة”'©. والمادة إما أن تكون خطية أو صوتية وهي تجسد نفس 
الشكل اللساني. وتتميز المادة الخطية!*”© بكونها موجهة فقط إلى البصر ولا 


52311551156, 1. عل‎ )1975(, 4 227١ 
نفسه.ء ص45.‎ )28( 
33 انق صن‎ 0389( 
.28م ,(1973) .1 ,سموطمع91ل‎ 230( 
11 .سآ ,لاعاوعصاء‎ )1973(, 28. )10 
0 ا‎ 
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تحتاج إلى أن تنقل إلى مادة صوتية لِتّدْرَكَ أو تُفْهَ*3©. فهي تدرك وتفهم دون 
توسط المادة الصوتية» وهذا معناه استقلالية كل مادة من المادتين عن المادة 
الأخرى. ومن ثمةء فاللغة والكتابة نسقان لا يمكن لأي نسق منهما أن يقال عنه 
إنه جد أساسي بالنظر إلى النسق الآخر”*©. فلا تبعية ولا هرمية بين النسقين. 
وبطبيعة الحال. فالحروف والأصوات معاًء بوصفهما مادتين مستقلتين» تجسدان 
الشكل» وهذا هو العنصر المشترك بينهماء فالشكل يبقى دون تغيير حينما تتغير 
المادة؛ فحينما نغير ترميزاً صوتيّاً أو فونيمياً» فإننا نستبدل الهواء بالمدادء إلا أن 
الشكل يبقى كما هو”*©. وإذن» فالمادتان الصوتية والخطية مادتان تجسدان نفس 
الشكل الذي لا يمكن أن يتأثر أو يتغير بفعل طبيعة المادة المختارة. وإذا كانت 
المادتان الصوتية والخطية مستقلتين» فإنه يبدو من العبث أن نقدم النسق الخطي 
بواضفه انسقا لا يطابق النسق الصوتيء» إذ يمكننا أن نقول أيضاً إن النسق الصوتي 
هو الذي لا يطابق النسق الخطي”06. إن الكتابة مادة تجسد شكل التعبير ولا 
تجسد المادة الصوتية» ولذلك فلا مجال للحديث عن عدم مطابقة المادة الخطية 
للمادة الصوتية ما دامتا نسقين ماديين مختلفين من حيث الطبيعة ومن حيث 
الدلائل التي يتكوّنان منها. ومن جهة أخرى. لا يحق تفسير أحد هذين النسقين 
بالآخر لآن كل تسق يفسر ذاته بذاتة. فكما أن هناك “قوانين ضوشة لا تجن 
تفسيرها سوى في المادة الصوتية» فإن هناك أيضا قوانين خطية لا تجد تفسيرها 
إلا في المادة الخطية"”7©. ومن شأن هذا التصور للغة والكتابة أن يفضي بنا إلى 
أننا أمام نسقين مختلفين» كل نسق منهما يستوجب تحليلاً خاضاًء وإن كانا 
يحيلان على مستوى التعبير. ومعنى ذلك أن التحليل الفونيمي والتحليل الخطي 
لمشموى» التعي يوكزانه تكلية نفا تي يتناف 0850 يا سكل سيعيانا باحر 
معماقلا يتجلئ: بوامتظة مادتين مختلفتين. ومؤدى هذا الكلام أن لمستوى التعبير 


030 و(1968-1971) بآ ,لاع[و216اءز11 
(34) 6 ,(1944) .11.7.1 بالهوانا 
(1)85. قي 11 
(36) نفسهء ص14. 
07 4 ,(1981) .31 ,1176م 
(238 .8 ,(1971) .نآ ,لاعاوعمراء ركز 
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شكلين سيميائيين أحدهما فونيمى والثانى خطى» وأن لكل شكل مادة خاصة به: 
مادة صوتية ومادة خطية. ورذلك تكون المادة تابعة للشكل السيميائي» فتكون 
إذلك : مكؤلة ويا ابا 057 , ْ 

أما فاشيك عاءعطءه7؟ فقد انطلق من تصور وظيفى لمعالجة الكتابة باعتبارها 
تشكل مظهراً لسانيّاً مثلها في ذلك مثل اللغة» فالمنطوق والمكتوب يشكلان 
تنوعين للغة واحدة. ولم يقتصر اهتمامه على الجانب النظري» كما هو الحال 
لدى الغلوسيماتيكيين» بل تعداه إلى الجانب العملي الاختباري» فميز تمييزاً 
واضينا اللسعة المعازية ووتافتهوةة للخة المضوة التي على الأقوال المكتوبة 
الملموسة في جماعة 6ناةهناصتهه معطاة أن تتطابق معهاء تماماً مثلما يجب 
على الأقوال المنطوقة أن تتطابق مع القواعد التي يضعها معيار اللغة المنطوقة. 
ويؤكد فاشيك أن هذين المعيارين اللغويين يتعايشان في نفس اللغة. وهكذاء 
فالمعيار المنطوق للغة عبارة عن نسق مكوّن من عناصر لغوية مجسدة تجسيداً 
صوتيّاً ذات وظيفة تكمن في الاستجابة لحافز معطى بطريقة دينامية أي بطريقة 
مناسبة ومباشرة» معبرة بالضبط ليس فقط عن المظهر التواصلي الخالص بل أيضاً 
عن المظهر الانفعالي الموجود في استجابة مستعمل الوا" اي آم الجعيار 
المكتوب للغة فهو نسق مكوّن من عناصر لغوية مجسدة تجسيدأ خطيا ذات وظيفة 
تكمن في الاستجابة لحافز معطى بطريقة ثابتة» متمحورة بالخصوص على المظهر 
التواطلي الصوف الموعود ف اسحجابة مينتعمل اللغة. وتهذًا المعتى»“فاللقة 
تتكوّن من معيارَيُن مجردين» أو نسقين متعايشين مجردين أحدهما مكتوب والآخر 
منطوق. والحروف والأصوات عنده عناصر لغوية جميعها إلا أنها تختلف فقط من 
حيث المادة التي تجسدها. وكل من المعيارين يؤدي وظيفة تواصلية مخصوصة 
بطريقة مختلفة» وبذلك يكون المكتوب مستقلاًء جزئيًاً» عن المنطوق ويتوفر على 
تبريره الوظيفى بجانب المعيار المنطوق إذ يمكن». فى بعض الحالات الخاصة» 
أن يُسْتَحُدَم الفعنار المكترن للطاعات لمر اماه تمق السام ماما 
أفضل من استعمال المعيار المنطوق (كما أن العكس صحيح.ء بطبيعة الحال» في 


(239 .8 ,(1971) ..آ ,لاعأوعصاء1آ1 
(40) ,15-16.م ,(1973) .ل بعأعطعة/؟ 
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حالات خاصة أخرى). ومن ثمة» فالمعياران يتكاملان وظيفيًً”!* » فهما يتعايشان 
في الوعي اللساني للمتكلمين باللغة الذين لا يمكنهم فقط استكمال الوسائل التي 
تعوض هذا المعيار أو ذاك. بل هم أولئك المتكلمون الذين يجب عليهم أن 
يكونوا قادرين على الانتقال من معيار إلى آخر إذا كان تغيير المقام 2)158ن6أة 
الذي يوجد فيه المستعمل للغة يتطلب ذلك”7©. إنهماء إذن» معياران يوجدان 
داخل اللغة لا خارجها ويتحكم في استعمالهما المقام» وكأن وظيفتهما التواصلية 
مقامية 8516120081. فالمسألة ليست مسألة تعويض معيار لآخرء بل هي مسألة 
انتقال من معيار إلى آخرء انتقال مشروط بشروط مقامية. وإذا كانت إمكانية 
الانتقال من معيار إلى آخر واردة للتعبير عن نفس الأغراض التواصلية» فإنه يجب 
أن يكون هناك نوع من التناسب 2026 0م0165 البنيوي بين الع 0 ذلك 
لأن العلاقة بين العناصر الخطية والعناصر الصوتية ليست علاقة إحالية 
عااعنغمءمة61: بل هى علاقة ا 0 وإذن» فالعناصر الخطية لا تحيل على 
العخاصن الغيوتية وإننا يوجد هناك ما يناظرها ويناسبها تناسباً وتناظراً بنيويًاً لا 
اا إلا أن التناسبات» على المستوى الأولى للغة (الفونيمات والوحدات 
الخطية)» ليست تناسبات مثالية» ويجد ذلك تفسيره في التداخلات على المستوى 
الأعلى (الصريفي نا اطق طم م2 ) . ومع ذلك. فالتناسب على المستوى الأولي 
هو الذي يلعب دوراً جوهرياً في الكتابات الأبجدية”””. إن الرموز الخطية 
والمطبوعة تكتسب, بالتدريج»؛ وضع دلائل من الدرجة الأولى» ومن شأن 
'القراءة الصامتة' أن تعتبر حجة لصالح هذا الرأي”©”. ومعنى ذلك أن هذه 
الرموز تحيل مباشرة على المدلولات من دون توسط المادة الصوتية. إن المعيار 
المكتوب عبارة عن نسق لغوي مستقل نسبيًاً””“. والعلاقة بينه وبين المعيار 
المنطوق هرمية. إذ للمعيار المكتوب وضع موسوم 7121016 في تعارض مع 


(41) 30-1 ,16.م ,(1973) .1 بعلعطعة/؟ 
(42) نفسهء ص20. 

(43) نفسهء نفس الصفحة. 

(44) نفسهء ص33. 

(45) نفسهء انظر ص35-21. 

(46) نفسهء ص37. 

(47) نفسهء انظر ص1 39-3. 
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الوضع غير الموسوم 228:06 208 لمقابله الونعط 57 واعتماداً على ما سبق» 
فالمعيار اللغوي المكتوب يحظى بوضع لساني مستقل””*. 

ومن جهة أخرىء بَلْوَرَت نينا كاتاش» كما بَلْوَر جاك أنيس تصوراً جديداً 
للكتابة وتصوراً جديداً للغة» ومن ثمة تصوراً آخر للسانيّات يعتبر» على المستوى 
النظري والعمليء امتداداً لتصور أولدال 1010310 وهلمسليف #م6اوعصماءزةة وقاشيك 
»ا6ط1326 وغيرهم. فالكتابة عبارة "عن مجموعة من الدلائل المنظمة التي تسمح 
بتوصيل أية رسالة دون المرور بالضرورة عبر الصوت ال 00 وإذا 3 
هذا التعريف للكتابة جديداً لأنه يتضمن استقلاليتها عن المنطوق» فإن مثل هذا 
التصور يفترض أن يتلاءم معهء بالضرورة» تصورٌ جديد للغة. وانسجاماً مع هذا 
التعريف للكتابة» تكون اللغة» بذلك». عبارة عن "نسق من الدلائل 5عمولق أي 
وحدات ذات وجهين مكوّنة من دال 6غ882نتمعنة ومدلول 64نصونةء ويكون الدالٌ 
صوتيّاً في الشكل المنطوق للغة ويكون خطيّاً في شكلها المكتوب"7'©. وبذلك 
فاللغة تتكوّن من شكلين أحدهما منطوق والآخر مكتوب لا تفترض اللسانيّات 
بينهما هرمية ولا تعلّقاً. . الشيء الذي يؤدي تاك انيس إلى بناء نموذج مستقل 
يتضمن وَغضنا يحابا عأمعمقطم1 للغة المكتوبة م أي اعتبار المظهر الخطي للغة 
المكتوبة خارج أية إحالة على الصوتء وذلك باعتباره جزءاً لا يتجزأ من النسق 
اللساني. ومن ثمة إعادة إدماج الرسم الخطي 16م 3ع في حقل اللسانيات 
الحقيقية!7". وإذا أردنا أن نكشف عن الشكل الخطي في خصوصيتهء فبالإمكان 
أن يتعلق الأمر بلسانيّات حديئة جعلتها التداولية 105م38728:م حيوية ومفتوحة على 
السيميائيات» لسانئيّات تغنيها المواجهة مع العلوم الأخرى التي تهتم بالكتابة”*5), 
بما في ذلك علم الاجتماع والبيداغوجيا والأنئروبولوجيا والسيميائيا 


(48) ,39م ,(1973) .1 بعاعطعة/؟ 
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(50) 9م ,(1988) .71 عقتو 
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إلخ... وتذهب نينا كاتاش إلى وضع علم جديد يُعنى بالكتابة تسميه بالرسامة 18 
عوتدسغطمهمع» الذي عليه أن يجد له موقعا داخل العلوم اللسانية. وتتعارض 
الرسامةء في رأيهاء مع علم الرسم 6ناهونا6ام2ع. فالرسامة تُعنى بالوحدات 
الفارغة والوحدات المملوءة من التمفصل الأول ممناهاتاعتاعة عتغتصعهم قل 
وبذلك تكون لسانيّات تامة» أما علم الرسم فَيعْنّي بشكل الحروف ودراسة 
مختنلف .الأيتجدينات والوسائل الكاليغرافية وعتاوتطمومعنللهه 
والتيبوغرافية عناونطم0878م19 وما يتعلق بالمراحل المختلفة لإنشاء الخطاب 
المكتوب» إلخ...””'. وإذا كانت نينا كاتاش تدعو إلى استقلالية نسبية للكتابة» 
فإن جاك أنيس يدعو إلى استقلاليتها التامة إذ يعتبر أن القراءة تتضمن وضع علاقة 
مباشرة بين الوحدات الخطية والمدلولات دون توسط المشافهة. وتتميز هذه 
المرحلة من التواصل اللساني. في رأيه» بتناوب مُوَسّسيّ بين مستوى التعبير 
الصوتي ومستوى التعبير الخطي”*7. وبعد طرحه لإطاره النظري» يعمد إلى 
عرض عناصر لتحليل الوحدات الخطية القطعية 568726218165 وتحليل الوحدات 
الخطية الفوق- قطعية 76212165مه125منو”57 , 

لقد عرضناء إذن» تصورين متعارضين للعلاقة بين اللغة المنطوقة واللغة 
المكتوبة» وهو عرض لتصورين للسانيّات» أحدهما يقصي الكتابة من مجال بحثه 
والآخر يدمجها ضمن مشاغله. غير أن التصور الأول يعتبر التصور السائدء فيما 
بقي التصور الثاني تصور فئة قليلة من اللسانيين. وهذا يعني أن اللسانيين» في 
حُعومهم» لم يقتنعواء بعدء بإسناد وضع نظري لساني إلى الكتابة . 
1.. لسانيّات المنطوق 

بناء على ما سبق في القسم أعلاه. فإن اللغة المنطوقة هي التي شكلت 
موضوع اللسانيّات. فكيف ولماذا غلب مثل هذا التصور على أغلب الاتجاهات 
اللسانية السائدة-خاصة البنيويتين الأمريكية والأوروبية؟ 


(55) 2 ,(1988) .71 بطعفاوه 
)0256 2م ,(1983) .ل ركتمم 
) نفسهء ص 34-33. وانظر أيضاً : 215-220.م ,(1988) .[ ,قلصهة 
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لقد سبق أن رأيناء في القسم (1.1)» أن موضوع اللسانيّات عند سوسير 
هو الكلمة المنطوقة التي تشكل النسق اللساني لاع اذا 6060 وهذا 
مؤداه أن للغة خاصية تميزها عن غيرها وهى الخاصية الصوتية. وقد شكلت هذه 
الخاضية مغيارا من المعايق الأسامية عر 00 فمارتينيه 1211861 » 
مثلاًء يعتبر أن اللغة تشير إلى الطاقة التي يمتلكها الناس من أجل التفاهم بينهم 
بواسطة دلائل صوتية2؟؟2» وأن دلائل اللغة الإنسانية هى دلائل صوتية بالدرجة 
ال رذن فالتكاهية المنوعة للق الذمائية ابت مظهراً هامشياء بل هى 
تلمع .اتناس يادوت اليكو اننظ التواض ‏ عو مياق عن السطي اذى 
نعرفه!7©". فالخاصية الصوتية» إذن» خاصية جوهرية ومكوّن أساسي للغة إذ 
بدونها لا يمكن أن يكون للسان التنظيم الذي هو لهء بل بدونها وبدون أخذها 
بعين الاعتبار لا تمكن مقاربة اللسان مقاربة علمية. ولهذا السبب» قدم مارتينيه 
تعريفاً للسان قائتماً على هذه الخاصية إذ يقول: 'نحتفظ بلفظة لسان لنعين أداة 
تواصلية مزدوجة التمفصل 1205نه21 ءادهل وذات تخا صوتى ا 
مجال». إذن» للحديث عن اللسان بدون الإشارة إلى التمفصل الأدن اماه 1 
ه110 وإلى التجلى الصوتى. وعليه» فالخاصية الصوتية تحتل المركز فى 
تنظير مارتينيه للسانيات وفي تحديده لموضوعها. | 

أما ياكوبسون 213100508 فإنه لم يَحِذْ عن مثل هذا التصورهء إذ يرى أنه 
بالإمكان تخصيص اللغة تخصيصاً أوضح إذا عيّنَاها بوصفها لغة الفونيمات 
65 .-. ويتساءل عما إذا لم يكن هذا الوضع المميز للغة الفونيمات يعود 
بالضبط إلى الخاصية المميزة لمكوّناتهاء أي إلى الخاصية المتناقضة للعناصر التي 
تعدء في نفس الآنء دالّة وخالية من أية دلالة"*". وبذلك. يشكل المقوّم 


)258 .5 ,(1975) عل .© ,ع1ناو5نا53 
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الفونيمي عماد اللغة. وهذا هو ما دفع بجاك دريدا 22618102 .1 إلى القول إن علمية 
علم اللغة لا يعترف بها إلا بسبب المقوّم الصواتي 61نع 010 ذلك أن الصواتة 
(إ158هههام تمنح صفتها العلمية للسانيّات””6". ويعني ذلك أن قاعدة هذا التصور 
للغة هي الصواتة التي استمدت علميتها من علم الأصوات 6]605ههطام الذي يمدها 
بنتائج مخبرية دقيقة. ومن المعلوم أن هذه النزعة الصوتية المُبالغ فيها تعود» من 
جهة؛ء إلى الازدهار الذي عرفه علم الأصوات منذ ظهور النحاة الجدد مم 
5ه ومن جهة أخرى إلى إقصاء المظهر الخطى لارتباطه بالفيلولوجيا 
لاع 010لتطم . فلم يكن بدمن تخصيص اللغة من فرق إحالة على المادة 
الصوتية'". إلا أن سوسير صرّح» غير ما مرة» أن الجهاز النطقي لم يوضع 
للكلام وأن الناس قد كان من الممكن أن يختاروا الإشارة وأن يستعملوا الصور 
المرئية بدل استعمال الصور الإصغائية ليستنتج أن الجهاز النطقي يعتبر ثانوياً 
بالنسبة للمسألة اللغوية'”©". وبذلك» فالجوهري في اللسان ©داومها يعد غريباً عن 
الخاصية الصوتية للدليل اللسانى”*6'. وإِذن» فإنه يستخيل أن يتعمى الصوت: 
بوصفه عنصراً مادياً» إلى ساف والدليل اللساني ليس. في تزهية صون: إنه 
غير مجسم ولا يتشكل من المادة بل يتشكل فقط من الاختلافات التي تميز صورته 
الإصغائية عن باقي الو وباختصارء فإن اللسان شكل ع2ممم6 لا مادة 


)00 - 
5 1121161 


لقد انتبه سوسير إلى أن اللغة لا يمكن اختزالها إلى النطق» لأن التواصل 
يمكن أن يكون إشاريّاً أو صوراً مرئية. ومن جهة ثانية» يقوم اللسان على 
العلاقات الاختلافية» ويشمل ذلك مختلف وحداته الصغرى والكبرى. أما ما هو 
مادي فيعد مُندرجاً ضمن الكلام 06 ومتصلاً به. وبناء على ذلك. فلا مجال 
لتقديم تعريف 'صواتي" للغة لأن المستوى الصواتي يهتم بالمظهر الصوتي من 


)265 .44-45.م ,(1.)1967 ,هل 1مءدآ1 
)266 7 ,(1983) .© بطععدط اه ..آ-ل يووقط© 
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حيث دوره في تمييز الدلالات العقلية» ولأن المكوّن الصواتي يوقر تأويلاً صوتياً 
لا غير بينما تشمل اللغةء إلى جانب المستوى الصواتي: كما هو معلوم: 
مستويات أخرى أو مكوّنات أخرى كالتركيب والصرف إ8ه1مطم20 والدلالة. 
ومن ثمةء لا يبدوء من الصوابء. اختزال اللغة إلى مكوّن واحد من مكوناتها. 


1.. لسائئات المنطوق والمكتوب 

أوضحنا في القسمين السابقين السبب الكامن وراء حصر موضوع اللسانيّات 
في اللغة المنطوقة وسبب إقصاء اللغة المكتوبة من حقل الدراسات اللسانية. كما 
أشرنا إلى ضرورة بناء لسانيّات تُعنى بالمظهرين معاً المنطوق والمكتوب وصلات 
كل مظهر بالآخر. ونودء في هذا القسمء أن نبين بعض هذه الصلات على 
مستوى التناسبات والتناظرات الممكنة بين هذين المظهرين وذلك فيما يتصل 
بالتقطيع 568726012008 وهرميته ومستوياته. ونقصد بالتقطيع تقطيع السلسلة 
المنطوقة والسلسلة المكتوبة إلى وحدات متفاوتة الطول. ونقصد بهرمية التقطيع 
ومستوياته أن هاتين السلسلتين لا تتميز كل منهما يبّعد واحدء بل ببُعدين 
مختلفين» وأن كل سلسلة منهما ليست خطية 112686 بل تتكوّن من خطين متوازيين 
على الأقل. وبذلك فالتمثيل الصوتى 2ه80]دووع2مء: وناعههطم والتمثيل الخطى 
11 عمعلطوومع يتميزان بكو 8 كل منهما عبارة عن تمثيل هرمي يتكوّن 8 
خطين متراكبين متوازيين أو من عدة خطوط. 
1- اللغة والصوت 

لو “شكلنا: غره.عدد الأصوات الموجودة في كلمة ماء لما ترددنا في تحديدها 
وتعيينها واعتبار تلك الكلمة تتكوّن من قطع متميزة عن بعضها البعض. 

غير أن قرارنا هذا يتحكم فيه المستوى اللساني. أما على الصعيد النطقي 
والصعيد الفيزيائى» فمثل هذا التحديد والتعيين يبدوان غير متيسرين بالسهولة التي 
قد نتصورها. 0 ذلك إلى أن الكلام عبارة عن علامات موصولة ا 
وه حلن ا المبديين الطفور بو لقي فى :تكله اانه سو اليه عط رفي مسي 
موصولة الحلقات» الشيء الذي لا 07 إيجاد فاصل بين الأصوات محسوم في 
أمره. وبذلك يصح القول إن العلامة 81مع:5 اللغوية جد مركبة '"فهي يتم تمثيلها 
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بوصفها كياناً فيزيائيًاً دينامياً ثلائي الأبعاد. وهو كيان موصول في الجوهر»ء وإن 
كان» بمعنى ماء يتوفر على قطع داخله تناظر حدوسنا فيما ل بالأصوات 
اللغوية. وتتميز هذه العلامة اللغوية بانضغاطها الخطي» أو تتميز بإدماج الأصوات 
اللغوية السابقة باللأصوات اللغوية اللاحقة. ويتبدى ذلك بوصفه نتيجة طبيعية 
للعمل المتوازي والمستقل للأعضاء الناطقة فى الجهاز المصوت 2:61مم2 
عتأهأقدمطم الذي يمكن النظر إليه بوصفه تمعز عنقا إرساليا متعدد 
القنوات!717, إن العلامة اللغوية علامة مركبة» إذن. فإنتاج الكلام يتطلب عملاً 
متوازياً ومستقل لأعضاء النطق. الشيء الذي أدى إلى اعتبار الجهاز المصوت 
نسقاً إرسالاً متعدد القنوات. ويترتب على هذا العمل الفيزيولوجي نشاط فيزيائي 
ذو أبعاد ثلاثة. ومن المحتم» والحالة هذى أن يتم النظر إلى العلامة اللغوية 
بوصفها ممتدة وموصولة وناهناهناههه على المستويين الفيزيولوجي والفيزيائي. 
فكرك وللك؟ 


1.. على المستوى النطقي 

نواجهء على هذا المستوى. امتداداً مستمرًاً متواصلاً من الحركات النطقية 
5 1124013ا21110 التي يقوم بها الجهاز المصوت. فنحن حينما نريد أن نتكلم 
أو أن ننطق بمتوالية من الأصوات المتميزة» نعمد إلى توجيه تعليمات إلى جهازنا 
النطقي قصد إصداره هذه المتوالية. ومن المعلوم أن لاشتغال الجهاز النطقي 
طبيعة خاصة به: إذ صُنع هذا الجهاز بشكل يجعله» حال إنجاز تلك التعليمات» 
ل تصندز عونا واعيدا ثم يتوقف. ويُصدر الصوت الثاني ثم يتوقف... وهكذا 
دواليك. وإنما هو يشتغل بطريقة تجعله ينتقل من صوت إلى آخر ويتهيأ للتصويت 
بأصوات لاحقة. فالحركة الراعل عرس وتنقطع لتبدأ حركة ثانية. فَقُبَيْل 
الانتهاء من الحركة الأولى» تشرع الحركة الثانية اللاحقة في التشكل. بل إن 
التلفظ بكلمة ما يستنفر. في فترة واحدة» مختلف العمليات النطقية المناسبة» 
فتتهيأ بذلك الأعضاء المطلوب اشتغالها دفعة واحدة تقرياً . 


وهذا يعني أن النظام الفيزيولوجي بالنسبة للكلام ليس مجموعة من الأعضاء 





)01 .45.م ,(1990) .711 بمقصموقنى 
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النطقية المستقلة» وإنما هو نظام مركب تتناسق فيه الأنشطة الموصولة المتفاعلة 
للمكوّنات المتنوعة المترابطة تناسقاً معقداً في الزمن”2'. من الواضحء إذن» أن 
للكلام ديناميته. إذ يبين الشريط الراديوغرافي هذه الديناميات بوصفها آثارا 
للحركات المتفاعلة للقطع المعدنية على أعضاء النطق”23. وعلاوة على ذلك» 
فوحدات الديئاميات النطقية عبارة عن حركات ملحوظة وعن علاقة بين هذه 
الحركات. ومن ثمةء يتضح أن الكلام عبارة عن صنف مركب من الأنساق 
الحركية المتناسقة”*27. وأن عملية إنتاج الكلام عبارة عن عملية دينامية» عملية 
متأ* ة بتقلبات يعرفها شكل الجهاز المصوّت وحجمه. وهي تقلبات تحدث من 
لحقلة ىا 73 ١‏ 

فالجهاز النطقي. إذن» عبارة عن أعضاء نطقية مترابطة فيما بينها ذات 
نشاط متناسق زمنيّاً تناسقاً معقداً. وبذلك يكون الكلام عملية دينامية يتكوّن من 
حركات وعلاقات بين الحركات. وتكون هذه العملية الدينامية متأثرة بالشكل 
والحجم اللذين يتخذهما الجهاز المصوت. 

ومن أهم ما نستنتجه مما سلف أن في العرض النطقي. كما يرى 
غارمان طهدمة©. قنوات متعددة (كل قناة منها تمثل عضوا ناطقا معينا) ذات 
نشاط متزامن . فقد تكون أسلاك النطق لقناة ما أكثر أو أقل استقلالاً بالنظر إلى 
أسلاك نطق قناة أخرى267 2. ومن جهة أخرىء فإن أعضاء النطق تعرف حركة 
مستمرة أو حركة موصولة بحيث إنها تنجز مظاهر الأهداف الكلامية السابقة 
واللاحقة في آن واحدء وذلك بطريقة متداخلة. إن الصوتء في الكلام» مُشَرّب 
بمواقع كل الأعضاء الناطقة بصفة متزامنة. وإذنء فإن الجهاز الفيزيولوجي ذو 
قنوات متعددة نشاطها متزامن» وبذلك فهي قد تكون أكثر أو أقل استقلالا. 
ومن جهة أخرى. فحركات هذه القنوات مستمرة وموصولة وممتدة بحيث تتداخل 
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الحركات فيما بينها وتتقاطع» فتتلون الأصوات. بصفة متزامنة» بموقع كل 
الأعضاء النطقية المتحركة. وإذن فالحركات النطقية تتعاقب بشكل سريع إن لم 


إن الكلام لمليقة قيود 6©0251]181215. فطول الجهاز المصوّت وشكله. وحركية 
الأعضاء الناطقة وبنيتها مثل اللسان والشفتين والحنك والدينامية الهوائية لتدفق 
الهواء عبر المزمار 104]15ع ‏ إن كل ذلك يقيد تقييداً ديناميًّ الصوت اللغوي الذي 
يمكن النظر إليه بوصفه نتيجة فيزيائية لحركات نطقية متداخلة2'7. وقد أشارت 
كارول 08201 إلى نوعين من القيود على نسق إنتاج الكلام» وهما: القيود 
الفضائية 502681 والقيود الزمنية 021 . تقول كارول: 'إن القيد الواقع على 
حركة أعضاء النطق هو المسافة التي تقطعها للوصول إلى هدفهاء ويحدث مثال 
واضح للطريقة التي تؤثر فيها العوامل الفضائية على عمل أعضاء النطق عن 
ظاهرة الترافق النطقي 20 . . . وتحيل هذه الظاهرة على القيد الذي 
بمقتضاه يتكيف شكل الجهاز المصوّت بالنسبة لأي صوت معطىء في الغالب» 
مع الشكل المطلوب بالنسبة للأصوات المجاورة. ويرد ذلك بالنسبة للأصوات 
اللاحقة (ترافق نطقي تو قعي [01غ]2طاعناصة)» إلا أنه ير د أيضا 
سيقها عات صوت ما بأصوات سابقة (ترافق نطقى صائن (675697652601م 
ده13م 021 ) " . وتقول عن القيود الزمنية : “يتأثر النسق الكلامي أيضاً ببرامترات 
زمنية. إذ تؤثرء على وجه الخصوصء نسبة الكلام على السلوك النطقي» وهذه 
التأثيرات مشابهة لتأثيرات الترافق النطقى. فحينما تتزايد نسبة تكلمنا لا تتزايد 
سبة جركات أعفداء النطق وإنما يمكنها أن تشاقض: بل إن النسية المتزابدة 
تتممها أهداف نطقية قاصرة”79 . 

وعليه؛ فإن الحركات النطقية حركات متداخلة بالنظر إلى طول الجهاز 
المصوّت وشكله. وبالنظر إلى حركية الأعضاء وبنيتها. لذا كان من الضروري أن 
تكون للكلام بنية مقيدة تقييداً فضائياً وزمنيّاً. وتمثل ظاهرة الترافق النطقي القيد 
الفضائي. وتعني ظاهرة الترافق النطقي تداخل العمليات النطقية المتجاورة إذ 
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يحدث تغيير في مواضع النطق لمجانسة الصوت المجاور سواء أكان 
صامتاً غ2هه5همء أم مَصنوناً 70171 . أي أن القطع أو العناصر تؤثر فيها قطع 
أخرى أو عناصر أخرى من العلامة اللغوية التي يتم إنتاجها. فتتداخل بذلك 
العمليات النطقية أو الأصواتء الشيء الذي يمكننا من القول إن إنتاج الصوت 
ثائر جرننا بماعية الأصوات المسبطة به هه الجانيين: وهذا معام أن تلصوت 
تأثيراً يمتد إلى ما يليه أو ما يسبقه من أصوات. ومن ثمة» بات من الضروري 
اعتبار الترافقات النطقية أو التداخل «076118 سمات وملامح جوهرية للكلام””” . 
ومن المعلوم أن ظاهرة الترافق النطقي تنقسم إلى قسمين: عمليات نطقية توقعية 
وعمليات نطقية صائنة. ففيما يتعلق بالقسم الأول» يتم التوقع بالعمليات النطقية 
للأصوات التي سيتم النطق بهاء وذلك إلى مدى ما. أي أنه حال النطق بالصوت 
الأول تستنفر كل العمليات النطقية مسبقاً وتتهيأ سلفاً لإصدار الأصوات اللاحقة. 
ويمكن أن نمثل لهذا النوع باستدارة الشفتين في حال إنتاج الصوت /ب/ في 
كلمة "بو" التي تتوقع الاستدارة 20188ننه: المطلوية بالنسبة للمصوّت الطويل 
المسمى في العربية بواو المد أو الذي يمكن تسميته بالضمة الطويلة. أما فيما 
يتصل بالقسم الثاني» فإن العمليات النطقية الخاصة بصوت ما تنزع نحو أن تصان 
أو نحو امتدادها إلى الصوت اللاحق. أي أن الصوت اللاحق يتأثر بما سبقه من 
صوت أو أصوات. ويمكن أن نمثل لهذا النوع بتفخيم 35م الصوت الأول 
من كلمة "صبر" الذي يمتد إلى باقي الأصوات اللاحقة» إذ تتم صيانة سمة 
التفخيم أو الإطباق التي تميز /) ص/ في ما يعقب من صوامت ومصوّتات. ومن 
المعلوم أيضاً أن تلك المواضع التي تتخذها أعضاء النطق المخصصة لصوت 
معطى يمكن أن ينظر إليها بوصفها مواضع مستهدقة بالنسبة لهذا الصوت. ويتم 
النظر إلى نتيجة الترافق النطقي بوصفها قصوراً عن تحقيق أهداف. فحينما ينحو 
عضو ناطق» في حالة توقع صوت لاحقء» باتجاه موضع معطىء فإنه لاا يتممه في 
الحقيقة. ويبدو أن السبب الرئيسي لذلك يكمن في المسافة التي على الأعضاء 
الناطقة أن تقطعها للوصول إلى سلاسل من الأهداف المتغيرة بسرعة. وحينما يتم 
إنتاج الأصوات مفردة. يتم الوصول إلى الأهداف» لكن حينما ينطق بها في 
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سياق صوتي» خاصة في سياق يستلزم حركات متعارضة» يحدث إطلاق قصور 
نطقي 807 , 

وبخصوص القيد الزمني» يمكن القول إنه بما أن الكلام يقع في زمان 
واقعي, فإن على البرنامج النطقي م 10م 0غ تاعامج ألا يخصص فقط 
القطع الصوتية وترتيبهاء وإنما عليه أيضا أن يخصص تقطيعها الزمني ومنصنا 
وإيقاعها””*'. ويحيل الإيقاع «تطالاطة. من بين ما يحيل عليه» على السرعة التي 
ينطق بها الكلام :4661. فالمتكلمون يغيّرون من سرعة الإنتاج بواسطة عدد 
الوقوف 21565م وطولها في الأقوال» وأيضا بواسطة مقدار الزمن الذي ينفق من 
أجل النطق بالقول.. ومن الثانت آنه كلما أسرعنا في كلامناء كلما اختلست مدة 
المصوت 70761 وتغيرت مدة المؤشرات التى تشير إلى مختلفف 
الصوامت 2002502885 كما أن ضوضاء الاحتكاك الموجوفة في الاحتكاكيات 
111001005 والأصوات المركبة 95 تعرف اختلاسا 60000108 ماء كما يتغير 
صدر ذبذبة الوترين الصوتيين 00505 70031 التى تميز الصوامت المجهورة 60٠ذه؛‏ 
عن الصوامت المهموسة 701060 208. فيك إلى ذلك الآثار المعطلة لالتواءات 
اللسان والاختزال مثل اختلاس المصوّتات وإدغام بعض الصوامت في بعضها 
البعضء ذلك أنه حينما يكون الكلام سريعاًء. فإنه يكون من الصعوبة بمكان 
الوصول إلى كل هدف 6نع:ة: من الأهداف المتعاقبة» فيدعو الأمر بذلك إلى 
إلغاء بعض الأهداف 'المتباعدة" ومن ثمة إدغام بعض الأهداف المتجاورة في 
حركة واحدة”**“. ولعل الخلاصة تكمن في صعوبة الوقوف على القطع الصوتية 
لأنها مندرجة في بُعد زمني له بُعد إيقاعي. فالإسراع في الكلام» كما رأيناء له 
تأثين على السلوك التلفظي؛ ذلك أن تنامي السرعة في إنتاج الكلام وإصداره لا 
تناسبه سرعة حركات أعضاء النطق التي يمكن لوتيرة اشتغالها أن تتناقص نظراً 
للاختلاس الذي يمس المصوّتات والتغيير الذي يلحق بمدة 4808 الصوامت 
ونظرا لإدغام بعض الصوامت في بعضها البعض. وهذا ما يجعلنا نقول» مرة 
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أخرى» إن السرعة المتنامية تتممها أهداف نطقية قاصرة. وعليه» فإن ما يترتب 
على هذا البُعد الزمني من آثار شبيهٌ إلى حد بعيد بظاهرة الترافق النطقي- ولعله 

من الواضح أن القيود الفضائية والقيود الزمنية المشار إليها أعلاه توضح» كما 
أشارت إلى ذلك كارول» أن نسق إنتاج الكلام يتميز بوصفه نسقاً تسن مذ 
اقتصاد 7 بحيث يتم تجنب مواضع النطق المتباعدة وإنتاج القطع 
بأبسط طريقة 


وإذن» فإن القطع الصوتية العميقة يجب أن تمثل بوصفها حركات نطقية 
دينامية ومتداخلة. ويجمل بناء هناء أن نشير إلى أن نتاج السياق النطقي ونتاج 
التقطيع الزمني ومنصنا النطقي يعتبران نوعين من الترافق النطقي الذي يعتقد 
غارمان 2288© بأنه يرتبط بمفهوم التنوع النطقي لأنه يترتب على ذلك أن 
الخركات التطقية المقترئة يهدف :ها ستغير .من سياق إلى آغير”**',. فمن الثايت أن 
اللغة تعرف تنوعات نطقية معقدة نجملهاء ٠‏ مع غارمان» في ثلاثة أنواع هي: 
التنوع الاحتمالي ععصمقاعة؟ عتاوتاتطةط20م و التنوع الفردي ععمداعة؟ لحل :"تلم 
والتنوع الدينامي ععطقاعة؟ عتتسدصزل . فأما التنوع الاحتمالي فيتم افتراضه نظرا 
لأن الكائنات الإنسانية ليست كائنات آلية» ولذا فهناك تنوع (متأصل) لتكرارات 
نفس النشاطء وهذا صحيح بالنسبة للحركات النطقية مثلما هو صحيح بالنسبة 
لباقي الأنساق السلوكية الإنسانية. فالأقوال المختلفة لنفس الكلمة 8054 أو نفس 
المركب عنتعطم 3 ينجزها نفس المتكلم في نفس الشروط تتسبب في حدوث 
أشتكال متنوعة: وتغقر هذه المتديزات»: غلى «مشتوى الفرذع غير قابلة لأن يتنا 
بهاء إلا أنهاء من خلال الأقرال المتكررة» تنحو نحو التحلق حول مراكز نطقية- 
فيزيائية» ولذلك أمكن الاصطلاح عليها بأنها تنوعات احتمالية'”*". وفيما يتصل 
بالتنوع الفردي» يلاحظ غارمان أن المتكلمين المختلفين يتوفر كل منهم على 
جهاز مصوّت متميز يتسبب في إحداث حركات نطقية مختلفة اختلافا طفيفا. 
وترتبط بعض هذه الاختلافات بعوامل مراقبة مثل الجنس والسّنّ . وليست 
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الاختلافات الجنسية مجرد مسألة أجهزة مصوّتة كبرى أو صغرىء. فالنسبة 
الداخلية بين الجهازين الفموي 0:21 والحلقي 2292881 نسبة مختلفة. كما أن 
هناك اختلافات جذرية بين الجهاز المصرّت للطفل والأجهزة المصوّتة عند 
الراشدين» وعلاوة على ذلكء. فهناك الاختلافات المرتبطة بالتنوعات اللغويةء 
الإقليمية والاجتماعيةء لأن هذه الاختلافات تحدد جزئيًاً الاختلافات الفردية من 
حيث خاصيات العلامة. كما تجب الإشارة إلى أن بعض الاختلافات في مجال 
السنّ والجنس يمكن أن تُشتق من عوامل اجتماعية وثقافية'©©. وبخصوص التغير 
الدينامي» فهو يغطي. من ضمن ما يغطيهء عوامل نطقية وعوامل الدينامية الهوائية 
لتفسير تنوعات المتغيرات الصوتية. ويخلص الباحث. في الأخيرء إلى أن كل 
هذه التنوعات تشترك في كونها متأثرة بالسياق 139لهناءءغدهه امهلمومعل. ولأنها 
تنكشف انطلاقاً من الترافقات النطقية وانطلاقاً من قوى جامدة في الفترة الدينامية 
ا" 

يتضحء مما سلف أعلاهء أن الحركات النطقية لدى نفس الفرد لا تتماثل 
حينما يكرر النطق بنفس الكلمة أو بنفس القول». وأن هناك اختلافات تشريحية 
في الأجهزة المصوّتة تحدثء بالضرورة»ء حركات نطقية مختلفة. وبعض هذه 
الاختلافات في النطق الفردي مردها إلى عوامل السن والجنس وعوامل جغرافية 
واجتماعية وثقافية. ونضيف إلى الاختلافات الخاصة بالفرد التى تُلِوّن صوته والتى 
عن كتاضهاء متلا أن تسناعدنا على التعرف علق الطنوت. المالرقه في الظلام : 
تلك التي تميّز صوته (نوعية صوته) عن أصوات الأفراد الآخرين. كما اتضح أن 
هناك تنوعات المتغيرات الصوتية التى يعود تنوعها إلى السياق الصوتى عتدمطم 
غ«عاههه. وهكذاء بات جلبيّاً أن الحركات النطقية غير ثابتة» بل 5 فنا 
ركد اعلة مرا للقدوو التخلقنه #وصيوات بعلل" الملدط لوي وار عن شكل 
الكلام وعلى خاصياته. ومن ثمةء ينبغي القول بأن العلامة اللغوية جد معقدة 
وجد مركبةء وأن هناك تغيراً مستمرًاً في العلامة يساهم فيهء بشكل رئيسي» 
التناسق الزمني والفضائي للعديد من أعضاء النطق» بحيث تختلط الملامح النطقية 
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15 31100132053 وتتداخل وتتشابك وتمتد يعي وا ومن شان هعد الدة 
الوظيفية للجهاز النطقي. كما وصفت أعلاهء أن تفضي بنا إلى مسألة مَوْقَعة 

الحدود 601202165 الصوتية. إن الكلام سلسلة معقدة من الأصوات ل 
- أو لنقل من الحركات النطقية المتداخلة- بحيث لا ندري متى ينتهي صوت 
ومتى يبتدئ صوت آخرء ومتى ينتهي ملمح صوتي ومتى يبتدئ ملمح آخر. بل إن 
حدود الأصواتء إذا كانت هناك حدودء لا تتوفر بالضرورة على تضايفات 
135 نطقية محددة وثابتة. ومن ثمة» يمكن». على الأقل. القول إن هذه 
الحدود لا تتيسر إلا نادراً. بل إن الإجراءات الآلية نفسها لا تقدر على ضبط هذه 
الحدود ا إذ تُضَيّع (بضم التاء وتشديد الياء وكسرها) بعض الحدود 


2380 


. ا إ. 07 


و حدوداً قصوى. وتغير حدوداً أخرى 
إن البناء الصوتي لا يقتصر فقط على الأصوات اللغوية التي تحيل عادة 
على الفونيمات. وإنما هو بناء متراكب ومتزامن من ظواهر " قطعية " 5687260681 
وظواهر 'فوق قطعية " 2)81أصمعءوة:مدة أو تطريزية عن0ه050م. أو لنقل» + يعازات 
أخرىء إن للبناء الصوتي أكثر من بعد «وزومءدمنل واحدء ذلك أن للجملة كنذا 
ثنائيّ الخطية مةههنانط. إذ تتكرّن من خط الكلام المكرّن من صوامت 
ومصوّتات. وخط لحني 6ذ100مة يتراكب مع خطّ الكلام””©. ولعل في التقاليد 
البنيوية الأمريكية بوضعها فوق الفونيمات علامات إعجامية ةفك تشير إلى 
هذه الوحدات "الفوق-قطعية" ما يوحي بأن هذا التصور ليس بالجديد في النظرية 
الصواتية» فبواكيره موجودة في هذه الكتابات وفي العلامات الإعجامية في 
الأنساق الخطية للكثير من ٠‏ الأبجنيات ومتها الا بجدية العربية وخصوصاً الرسم 
القرآني. وقد ثبتء في ما بعد" », أن هذه الظواهر" الفوق- القطعية" ليست 
خاصيات للقطع ولا كيانات تابعة لها من حيث وجودها وتنظيمهاء وإنما هي 
قطع بذاتها العممع 201056 تتمتع باستقلال في الوجود وفى يي التنظيم» وعلاقتها 
بالقطع "الفونيمية "' علاقة تزامن إأاعصة]|إنادزة وتناسق لا غير. وإذا كانت هذه 


(88) 7 ,(1981) .[ بعمفزاووتهة/ا 
(89) نقلاً عن: 25.م ,(1981) .لى ,8110© 21 وقد نسب هذا الرأى ل (1941) روعة1 
(90) انظر أساساً : (1976) .1 بطاتدولاه6© 
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الظواهر عناصر تمتد على مدى وحدة أكبر من القطعة أو من الفونيم» وإذا كان 
مصطلح 'الفوق-قطعي" يرتبط أحيانا بمفهوم الاستمرارية» فإنناء من هذا 
المنظورء نعتبر أن كل وحدة صوتية غير قابلة لأن تفكك إلى وحدات متميزة 
تشكل امتداداً له صلة بالدراسة الفوق-قطعية”! . وإذن» فالعلامة اللغوية ليست 
متوالية خطية من الحركات النطقية» وإنما هي متوالية مركبة من المستويين 
المتزامنين المتوازيين بما أن الكلام ذو نطاق تطريزي عناه)همه عءذل2050م. 
ومن المعلوم أن إنتاج الكلام يستلزم مراقبة النفس 8هنط)هعم06 (بفتح الفاء) 
بحيث تقتضي الوحدة التنفسية هنا0مع '152]013م65: العادية النمطية المفترضة» كما 
يرى ليبرمان 1 حالة من مراقبة حنجرية 13:380862 عبر إخراج 
الو 7 

ومن المعلوم. أيفا أذ الضغط التحت- حنجري عتناووعىم [10613عطناد 
يتوقف. في أية لحظة؛ على عاملين هماء حسب ليدفوغد 120660860.» القوة 
التي يمارسها النسق التنفسي (أي العضلات التنفسية) على الهواء المخزون فى 
الرثتين» ومقاومة المزمار 1 وأغضاء الظق لنياو الهواء”””. وشين أيضا إلى 
أن هذا الضغط التحت-حنجري يعرف عدة تنوعات» وذلك بحسب تنامي 
المجهود التنفسي والمجهود النطقى أو تناقصهما. ويطبيعة الحال» فمصدر 
الصوت هو للحتي 1323000 والوكراة الصوتيان 005ه 7081 يتخذان مواقع ما 
ويعرفان درجات توتر '12]625119 وينفتحان وينغلقان وفق تواتر ©©2عناوء؟ ما. وتعود 
النقرات 5:هء0 التي تجعل الهواء يتذبذب في الحلق والفم إلى مفعول الوترين 
الصوتيين الممارّس على الهواء الخارج من الرئتين. ومن المعلوم» كذلك» أن 
الهواء في الجهاز النطقي سيتذبذب» بطبيعة الحال» بطرق مختلفة حسب المواقع 
المختلفة التي تتخذها أعضاء النطق» وتتوقف هذه الطريقة التي يتذبذب بها الهواء 
على حجمه وشكله. كما أن تنوعات شكل الجهاز النطقي تحددهاء بشكل كبيرء 
حركات اللسان والشفتين والحنك ادن عغقلقم 6زه5 . وكللةة فإن نمط تذيذب 


2910 22 ,(1974) .1د اه وأمطند1 
(292 م,(1967) .ط2 بلمممسعطء1آ1 
)293 ,(1967) .2 ,لعع م1306 
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الهواء سيكون نمطا متميزاً» وهو نمط مناسب لكل موقع من مواقع أعضاء النطق 
هاته”*”'. ويعرف التذبذبء» علاوة على ذلكء وتائرٌ في التنوع» وتعود هذه 
التنوعات في الوتيرة إلى الوترين الصوتيين» فقد يتنامى توتر الوترين الصوتيين أو 
يتناقص فينفتحان ويغلقان بسرعة أو تمهلء ذلك أن العضلات المزمارية» كما 
يرى فوناغي (50038» تغير درجة توتر الوترين الصوتيين أو تقلص من الطاقة 
المتذبذبة. وتعد هذه التغيرات تغيرات جد دقيقة وجد سريعة إلى درجة أنها لا 
تدرك بصفة ند ومن المعروف أن الموجات الهوائية 789765 831 تمر عبر 
الجهاز النطقي الفوق-حنجري 502128100181: أي عبر الحلق << ملاتقطم ثم 
التجويف الفموي 3914 0:81 أو التجويف الأنفى 039117 622531 فتحدث» نتيجة 
لذلك» تغيرات مركّبة على العلامة الصوتية» ويولد شكل التجويف وطوله رنيئاً 
160 في العلامة. 

لعله من الواضح أنه ليس للظواهر الفوق-قطعية حركات نطقية خاصة تتفرد 
بها عن باقي القطعء كما أن إحداثها وإصدارها ليس إحداثاً مستقلاًء بل إن هناك 
تداخلاً بين أنشطة العضلات التنفسية والنطقية الخاصة بالظواهر القطعية والظواهر 
الفوق-قطعية. وهذا ما يدفعنا إلى القول إن هناك تزامنا نطقي بين القطع والظواهر 
الفوق-قطعية التي تقترن فيما بينها وفق علاقات مركبة. فكيف» إذن» يتيسر تقطيع 
هذه الظواهر التطريزية وفصلها عن الظواهر القطعية» هذا مع العلم بأنها تعرف 
تغيرات جد دقيقة وجد سريعة يصعب إدراكهاء وأنها لا تقترن بقطعة واحدة» بل 
قد تقترن بأكثر من قطعة؟ 

هكذاء يتبين أن العلامة الصوتية». من زاوية نظر نطقية» علامة مركبة 
ومتداخلة المكوّنات بحيث يتعذر تحديد الوحدات النطقية والفصل بينهاء» سواء 
أتعلق الأمر بالظواهر القطعية أم بالظواهر الفوق-قطعية. ويعود ذلك. كما رأيناء 
إلى طبيعة اشتغال الجهاز المصوّت وإلى كيفية إصدار الأصوات وإنتاجها. وإذن» 
فالعلامة الصوتية موصولة الحلقات على المستوى النطقي. 


)294 .0 ,(1967) .2 ,لعع130608آ1 
(95 2 ,(1983) .آ الإعقمه8 
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1.. على المستوى الفيزيائى 

من المعلوم أن الهواء يشكل الوسيط الحاسم بالنسبة لنقل الكلام ونقل الرسالة 
اللفظية» وبذلك فهو يشكل الخيط الرابط» في السلسلة الكلامية» بين المتكلم 
والمستمع. وهو يوجد في رئتي المتكلم وفي القناة الفموية. ويوجد في الفضاء 
الفاصل بين المتكلم والمستمع وفي القناة السمعية للمستمع. وحينما تتحرك 
الأعضاء الناطقة للمتكلم- الرئتان والمزمار واللسان والحنك الليّن والشفتان .. 
إلخ - يتحرك الهواء. إن جزيئات 5عاهدم الهواء تتحرك في مواقع الحركات 
النطقية» فتحرك بفعلها هذا جزيئات الهواء المجاورة التى تنقل» بدورهاء هذه 
الحركة إلى جزيئات هوائية أخرى. بينما تقوم حركات نطقية أخرى بتعديل طبيعة 
حركة جزيئات الهواء الناتجة وبمراقبتها. ثم إن العلامة الفيزيائية المولدة بهذه 
الطريقة تصل مباشرة إلى أذن المستمع إذا كان هناك مستمع قريب من المتكلم. 
ومن المعلوم أيضاً أن الهواء» حينما يتحرك بقرع حادء يتذبذب بطرق مختلفة» 
وأن هذه الذبذبات 1105 هي التي تتسبب في الموجات الصوتية عتصمطم 
65 التي نسمعها. وهذا يعني أن حركات جزيئات الهواء تتسبب فى إحداث 
تغيرات في ضغط الهواء. وهكذاء فالتغيرات السريعة في انفتاح الوترين الصوتيين 
وانغلاقهما يسبب سلسلة من التنوعات الحادة في ضغط الهواء. وبذلك» 
فالأصوات تتألف من تنوعات صغيرة في ضغط الهواء تتم بأكبر سرعة الواحد تلو 
الآخر. وتتخذ هذه الحره اشن سح امراه اك مريت صوتية. 


وبناء على ذلك» فالعلامة الصوتية تتألف تقزيا من قار صوق مشر فهن 
غبار عن أفعال فترياقة وديليات صوقة موصرلة:وممعدةه أو هن غبارة :عن 
افده امن التوجابة سمرت وتها قاب يريم لعرا ساف شغط قوراف ذلك أن 
الضنوت لا ايد يتحقق أبداًء في الكلام الحي» متعند ل ومفرداء بل يرد مؤلَّفاً مع 
أضوات اخرئ تسيقة أو : تليه. ويدل على ذلك أن الشرائط الراديوغرافية 
والتسجيلاات السرحة ودس عن لقنا دل بن لخت فيد الصوتية المختلفة 
والتنوع الحاصل في الحدث الصوتي الواحد المكرر. 


وهكذاء فإنه من المستحيل» » فيما يرى ليدفوغد 2120640860 أن ننظر ننظر إلى 
الشكل الموجى لقول ما وأن تحدد فيه نوعية الأصوات الواردة» ذلك أن 
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الأشكال الموجية للعديد من الأصوات متشابهة إلى حد كبير مع بعضها البعض 
بحيث لا تكون قابلة لأن تقوم العين بتحليلها. ولا يمكن تأويل هذه الأشكال 
الموجية إلا باختزالها إلى مكوّناتها. إلا أن المرء إذا كان يعرف الأصوات 
الواردة» فإنه من الممكنء أحياناً» النظر إلى الشكل الموجي ورؤية الموضع 
الذي يتغير فيه صوت إلى صوت اخ 72 وإذن فبيا آنالأشكال الموجية 
تتماثل» فإن أمر تقطيعها إلى ما تتألف منه من أصوات قد بات متعذراء وإذن 
بات من المتعذر تحديد الموضع الذي يفصل بين صوتين» وهذا يعني أن المتوالية 
الصوتية ذات شكل موصول الحلقات ومتداخل. 

وإذا نظرنا إلى العلامة اللغوية من زاوية بُعدها الزمني», أشرنا مع 
غارمان 68085 إلى أن التقطيع الزمني 8دنمنا للقطع. كما هي ممثلة في العلامة 
الفيزيائية» تقطيع زمني متنوع جدَاًء ذلك أن مدة 01112108 بعض القطع طويلة 
نسبيّاً وأن مدة القطع الأخرى قصيرة جدًا”7©. وفي نفس السياق» يلاحظ فراي 
5 تمييزاً بين الصوت والصمت . فالصمت يعني أن الصوت قد انقطعء» وإذا 
بقي الصمت مدة أطولء فإن ذلك يعود إلى الوقف الذي يقوم به المتكلم» غير 
أن هناك صَمّوتات عديدة قصيرة تردء» وهي تعود إلى النطق بأصوات صامتية 
انفجارية وزوو م7 , ذلك أن ورود صامت انفجاري يسمه صمت قصير أو ما 
يشبه الصمت يعقبه انفجار قصير من الضوضاء 6ؤذهه إذا أطلق الصامت 
الوقفي 20850824 م5]0. وتتوقف مدة هذه الأجزاء المكوّنة للصوت إلى حد كبير 
على وتيرة التلفظ بالقول. . . ويكون الصمت أقصر فى الصوامت المجهورة منه 
في الصوامت المهموسة"” © . ْ 

وتنزع مدة الصامت الوقفي» في الأصوات المعرقنة 15 نحو أن 
تكون لها تقريبا نفس المدة التي لصامت انفجاري 105:176م*6 بسيط في نفس 
الموقع. إلا أن الاحتكاك يبقى أطول بكثير من انفجار الضوضاء الذي يسم 


)296 2 ,(1975) .2 ,لعع 12060 


(97١‏ 0 ,(1990) .1/1 رمقصصة0 
)98 7 ,(1979) .2.8 بور 


(99) نفسهء ص122. 
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إطلاقَ انفجاريت21200, وتنزع الوقفية م510 نحو أن تكون أطول في الصوت 
المهموس وأقصر في ال ا وبيخصوص الأصوات المصوّتية عنله700؟» 
فإنها تحتل الجزء الأساسي من الزمن””""'“. وإذا كان بين صامتين مجهورين 
مصوّت. فإن للصوت الدَّوْري عنلههم المناسب للمصوّت مدة أطولء. ويكون 
الصامت نفسهء بصفة تناظرية» أقصر ويستمر تذبذب المزمار في فعله في بداية 
الصامت الوقفي على الأقل. وإذا كان المصوّت بين مهموسينء فإن الجزء 
المصوّتي يكون أقصرء ويكون الصامت الوقفي أطول وينقطع تذبذب الحنجرة في 
الوقت الذي يتم فيه إنتاج الصامت الوقفي”*"'2. وحينما يتم إطلاق صوت 
انفجاريء فإن هناك تغيراً فيزيائيًاً سريعاً ينعكس في تغيرات سريعة في تواتر 
المكوّن تلحق بكل المكوّنات لأن فئة من رنينات القناة الفموية قد تحولت إلى فئة 
أخرى في فترة قصيرة من الزمن/*"“. هكذاء يتبين لناء من هذا الملمح 
الفيزيائي» أن للقطع. في العلامة الفيزيائية» تقطيعاً زمنيًاً متنوعاً. ومن الواضح 
أن حدي هذا التقطيع الزمني هما الصوت والصمتء والصمت هو انقطاع 
الصوت أو حده إذا لم يكن صمتاً طويلاً (أي وقفاً)». إلا أن الصمت القصير لا 
يعتبر بالضرورة حدّاً للقطعة ما دامت الأصوات الصامتية الانفجارية تتوفر على 
العديد من الصموتات القصيرة. وترتبط مدة هذه الصموتات بوتيرة التلفظ. فقد 
تكون قصيرة أو طويلة. وعليه» فإن الصمت لا يمكنه أن يكون مؤشراً على نهاية 
صوت وبداية صوت آخر. أما زمن النطق بالصوت» فهو زمن يتنوع» من جهةء 
بحسب وتيرة النطق به» ويتنوع» من جهة أخرى». بحسب الصنف الصامتي 
المعين. فمدة الصامت الوقفي أطول في المهموس وأقصر في المجهورء بينما 
تكون مدة الاحتكاكي أطولء. وإذا كانت المصوّتات» بالمقارنة مع الصوامت» 
تحظى بنصيب زمني أوفرء فإن مدة دوريتها تكون أطول إذا كان المصوّت بين 
صامتين مجهورين, أما إذا كان بين صامتين مهموسين» فإن مدة دوريته تكون 


(100) .15 ,(1979) .2.8 بترم 
(101) نفسهء ص126. 

(102) نفسهء نفس الصفحة. 

(103) نفسهء» ص136. 

(104) نفسهء ص138. 





أقصرء كما يتضح أن الأصوات قد تتداخل فيما بينها بفعل عنصر المدة هذاء 
وأن هناك صعوبة في تقطيع المتوالية الصوتية ما دامت أزمنة قطعها متفاوتة. 

ولعل هذا الملمح الفيزيائي يسلمنا إلى الملمح الثاني» والذي يقضيء 
حسب غارمان مقصعة6» بأنه ليست للقطع» على العٌموم» حدود صارمة. إذ إن 
مراكز القطع محددة بوضوح أكثر من حدودها. وإذن» فهذان الملمحان ينتميان 
إلى البعد الزمتى للعلدية*97". وَهَذا يدل على أن الحدود بين الأضوات لا 
توجد في الفوعات الصوتية. وتذهب بيكمان سقطداءء8.» في نفس السياقء إلى 
أنه على الرغم من أن التسجيل الفيزيائي الصوتي لقول ما يوقّر نتائج حدية كافية 
لتجزيئه إلى قطع متميزة في الزمن» فإن مثل هذه القطع الفيزيائية الصوتية لا 
تناظر»ء بالضبط. متوالية القطع الصوتية التي تحددها الملامح المميزة علاتاعمناونل 
695. وترى أن غياب التناظر يكمن» جريياً: في مسألة العدد. إذ هناك قطع 
فيزيائية صوتية أكبر عدداً من القطع الصوتية. وتضيف بيكمان أن علماء الأصوات 
قد بلوروا مواضعات لجمع القطع الفيزيائية الصوتية في العديد من الوحدات 
المركبة مثل الفونيمات وذلك للقيام بملاحظات حول الخاصيات المتصلة بالمدة. 
إلا أنها ترى أن أي جمع من هذا القبيل لم يحل مسألة غياب التناظرء وذلك 
لأنه لم يبين وجود أي جمع ناتج في القطع الفيزيائية الصوتية خاصيات فونيم 
واحد 01 

وعليه؛ فإذا كان التسجيل الفيزيائي قادراً على تجزيئ العلامة الصوتية إلى 
قطع متميزة» فإن القطع الفيزيائية الصوتية تعتبر أكبر عدداً من القطع الصوتية التي 
تشكلها الملامح المميزة» وبذلك يبدو أن المنظومتين من القطع لا تتناسبان ولا 
تتناظران. وحتى حينما يعمد إلى تجميع القطع الفيزيائية الصوتية في الفونيمات» 
فإن هذا التجميع يفشل في تبيان خاصيات فونيم واحدء لأنه يحتوي على 
خاصيات أكثر من فونيم. وهذه حجة أخرى على أن العلامة الفيزيائية تتميز 
بتداخل الخاصيات الفيزيائية للقطع الصوتية لأن هذه العلامة تيار صوتي متدفق. 
وفي نفس الإطارء أشارت كارول 0:01 إلى خاصية تؤكد هذا الرأي وتوضحهء 
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وتسمى هذه الخاصية بالنقل الموازي» وتحيل على أنه لا وجود لكتلة فيزيائية 
صارمة بين الأصوات المتجاورة في مقطع »ااانه ماء لأن العلامة الصوتية 
علامة مستمرة في 1 كما أورة غارناة مقصمةت ملمحاً يتصل بِبَعْد 
التواتر ويقضي بأن لكل صوت نسقا من التواترات 05065عتندوعء- ضور جانبية 
للتواتر- وتتميز هذه الصور الجانبية عن بعضها البعض. لكنء وبما أن الكلام 
ظاهرة موصولة فى أساسهاء فإن هذه الصور الجانبية لا تبين انقطاعات انطلاقا 
من جهة ما في إنها تندمج وتتدفق» الواحدة في الأخرى» على امتداد بعد 
المدة. وهذا هو السبب في كون مواضع الحدود أصعب تحديدأً من مواضع 
110 


وبموازاة هذه الملامح» وفي تقاطع معهاء يمكن أن نشير إلى أن اللأصوات 
اللغوية تتنوع بشكل كبير. ويعزى هذا التنوع إلى عدة عوامل ويتخذ عدة صور. 
فالأصوات اللغوية تولدها الآلية الكلامية لعدد كبير من المتكلمين المختلفين» 
ويتوفر كل هؤلاء المتكلمين على حنجرة وجهاز نطقي مختلمّي الحجمء ولهم 
مختلفة. بل إن شخصاً واحداً حينما يتكلم في أزمنة مختلفة سينتج أصواتاً جد 
مختلفة على المستوى الفيزيائى بحيث إن قولا ما قد نتخذه موضوعا لتحليل 
المبوك !”لني اإلواصينا يتطق هذه متو السعاعية الندلفي ةن الس" 
الكلمةء فإن الأصوات تكون مختلفة على المستوى الفيزيائي الصوتي من حيثيات 
0 ويتعدد تنوع الأصوات بالاختلافات الموجودة» مثلاً» بين الرجل 
والمرأة والطفل» كما يختلف بالعدد الأكبر الذي لا يقاس من المتكلمين» ذلك 
أن عينة بسيطة من المصوّتات ستنكشف عن اختلافات فيزيائية صوتية ملحوظة 
ومقيسة عن أية عينة أخرى”!!“» وعلاوة على ذلك» فإنه ليس لأية كلمة معطاة 


070) ,(1986) 10.17 ,لاامعوت 
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(110) نفسهء ص129. 
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صورة فيزيائية واحدة سواء على المستوى القطعى أو الفوق- قطعى. إن العوامل 
المؤثرة في التحقيق الفيزيائي للكلمة في الجملة عوامل متعددة: هوية المتكلم 
(تنوعات تذاوتية علاناءهو[0ا5رع1م1) ؛ ووتيرة التلفظ ؛ وأسلوب التكلم؛ والجملة 
الي أدهت نيها الله والياف ال ا 

هكذاء يظهر أن العلامة الفيزيائية تتنوع نامر ار :عير بوأن الاقاو 
الفيزيائية الصوتية غير متناهية و متشعبة. وأمام هذا التنوع الكبير والرهيب» لا 
يقدر الإنسان على أن يحدد الوحدات الصوتية التى تتكوّن منها تلك العلامات. 
ويمكن تلخيص تلك العوامل الداعية إلى التنوع الفيزياتي في ما يلي : 
1) الاختلاف التشريحى للجهاز النطقى عند الأفراد وحسب الجنس والسن. 
2 التربية المختلفة والعادات النطقية المختلفة. 
3 التشكل الانفعالى المختلف. 


4) نوعية الصوت المختلفة أو هوية المتكلم. 
5) وتيرة التلفظ : 126:16 (الإسراع والإمهال). 
6) أسلوب التكلم. 

7 الجملة التي أدمجت فيها الكلمة. 


8 السياق السابق. 


وعليهء فإنناء كما يقول فراي 019 إذا أخذنا عينة من "نفس" الكلمة وقد 
نطق بها رجل وامرأة وطفل» وقمنا بقياسات فيزيائية على كل صوتء فإننا لن 
نحصل على قياسات مطلقة متمائلة أو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً فيما بينها. بل سنلاحظ 
اختللافات في التوتر 16 بمجمله. وفي التوزيع الطيفي للطاقة» وفي التواتر 
الأساسى 1620ا560» وفى المدة ه4130 ., وعلى العغموم؛ فقد لوحظ أن 
تغيرات قليلة في البرامتر النطقي تنتج تغييرات كبرى في البرامتر الفيزيائي» وأن 


(2)112 .5 .,(1981) .ل ,رع170155161 
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التغيرات الكبرى في البرامتر النطقي» إما تنتج تغيراً قليلاً في البرامتر الفيزيائي 
وإما أنها لا تنتج أي تغيي 0142 . ار أن حركة نطقية 
0 ترس غلى تتاقخ فزيانة ماده ويمكن أن نقدم هنا مثالاً عما 
يسمى بزمن صدر الجهر أعكظه 70106 الذي هو الزمن الموجود بين إطلاق 
الصامت الوقفي وصدر الجهر. 

وللتغيير البسيط في التقطيع الزمني لهاتين الحركتين عدد من النتائج 
الفيزيائية””''“. ومن ثمةء أمكننا القول بألا وجود لتمائل فيزيائي بخصوص 
"نفس" الكلمة -بل و"نفس" الصوت- المحققة - والمحقق- من قبل رجل 
وامرأة وطفل. بل إنه لا وجود لتماثل فيزيائي حتى بالنسبة لنفس الشخص حينما 
يكرر إنتاج نفس الكلمة ونفس الصوت. وإنما هناك اختلافات تلحق بعدد من 
الخاصيات الفيزيائية. ذلك أن للحركة النطقية البسيطة آثاراً فيزيائية متعددة» 
فتكون. بذلك. علاقة هذه الحركة بهذه الآثار علاقة عنصر بعدة عناصر. كما أن 
تغيراً قليلاً في الحركة النطقية يفضي إلى تغير كبير في المقوم الفيزيائي. 

وعلاوة على هذه التنوعات» هناك التنوعات الناتجة عما يسمى بالانتقالات 
المكوّنية. إذ كلما حدث تغير سريع - أو جد سريع بحسب الأصناف الصامتية- 
في تواتر مكوّن ما - وهذا يحدث في الكثير من المواضع - ترتب عليه بالضرورة 
انتقال مكوّني. فمن الثابت أن كل صوت من الأصوات الوقفية لا يحمل نوعيته 
إلا بتأثيره على المصوّت المجاور”*'"'» وأن الموقع الواقعي لمصدر المكورّن 
فؤقفه :على النصضونات الو ان وأن الصوتين الأنفيين /م/ و /ن/ 
يتوفران على بنية مكوّنية ممائلة للبنية المكوّنية للمصرّت”*2©2!1. وعادة ما تعتبر 
البنية الفيزيائية لصامت ما أكثر تعقيداً من البنية الفيزيائية للمصوّتات» إذ في الكثير 
من الحالات». يمكن القول فقط بأن صامتاً ما ليس سوى طريقة خاصة لبداية 


(2)114 .9 ,(1988) .1/1.18 بمممواعم8 
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مصوّت ما أو نهايته””''“. وعلى هذا الأساس. فالكلام حركة مستمرة- والحركة 
هنا حركة فيزيائية - وبعض الحركات تتم بسرعة» بينما تتم حركات أخرى ببطء 
وتمهل» وتقتضي بعض الحركاتء بالمقارنة مع بعضها البعض» مساحات كبيرة» 
في حين تقتضي حركات أخرى مساحات صغيرة. إن مساحة الحركات وامتدادها 
تنعكس في وتيرة التغيرات الفيزيائية ومداهاء وعلى وجه الخصوص التغيرات 
الطارئة في تواتر المكوّن. وإذنء فالمظهر الفيزيائي مظهر للتغير المستمر لأنه ثمرة 
حركة مستمرة لجزء من آلية إنتاج الكلام» وهو ما يؤكد أن هناك تداخلاً بين 
الأصوات. من هذه الوجهةء لأنها عُرْضة لأن تتأثر بما يجاورها من أصوات. 
وترتبط بهذه الظاهرة الخاصية التي سمتها كارول بالتنوع المشروط 
بالسياق- وهي خاصية ترتبط في رأيها بخاصية النقل الموازي-» وتصف هذه 
الخاصية ظاهرة كون الظهور الطيفي المكتوب لصوت معطى يرتبط (أو يشرط) 
بالساق اللخرى :"ذلك أن العف الحطل لعامته ها مشروط بالصاتك اللاسون: 
وتوحي هذه الظاهرة» في رأيهاء .بائيا” لا تع الأصرنات اللغوية زفق طريقة نإنتاج 
كل صوت في زمان معين» كما أنه يبدو أن الإخبار الخاص بكل قطعة صوتية 
إغخبار يمغذ إلى المقطع 516ؤانرو”2'7. وهكذاء فإن العلامة الفيزيائية الناتجة عن 
الترافق النطقي تنحو نحو التنوع مع السياق الصوتي. وترتبط بهذا النوع من التنوع 
الطريقة التي يتم بها إنتاج المقاطع. ومن جانب اخرء فإن الخاصيات الفوق- 
قطعية للغة» من قبيل ما له صلة بالتنغيم 11602 والمجموعة الإيقاعية عم1اممرع 
عناوتسمتطالام ووتيرة النطق.» تشكل صنفا من العوامل التي تسبب التنوع الفيزيائي. 
وبالإضافة إلى الخاصيات الفيزيائية المذكورة» تحتوي العلامة الفيزيائية 
على مجموعة أخرى من الإخبارات والمعلومات. فإلى جانب العناصر الصوتية 
اللغوية والعناصر الفردية والجماعية والعناصر المشروطة بالسياق اللغوي». توجد 
عناصر زائدة وعرضية ومشروطة بعوامل أخرى في التواصل غير تلك العوامل 
اللسانية الخالصة. وفى هذا السياقء. أشار فراي «7 إلى أن الرسائل المنطوقة 
تظهر أيضاً خاصيات و 2+4لسسلءع» إذ تحتوي هذه الرسائل على إخبار أكبر 
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مما نحتاج إليه في الواقع لفهم الرسالة. ويصح هذا الأمرء على وجه الخصوصء» 
بالنسبة للمستوى الفيزيائي. وهذا يعني أننا لا نحتاج» في الحقيقة» إلى كل هذا 
الإخبار الفيزيائي لفك سَّئَن 6006 الرسالة المنطوقة2210. 

وعليه» فالعلامة اللغوية» من وجهة النظر الفيزيائية» ليست قابلة لأن تُقَطع 
إلى الوحدات الصوتية التي تتكوّن منها بما أن هذه العلامة موصولة وممتدة» وبما 
يعتور عناصرها من تداخل وتشابك وتنوع . 


11. التقطيع ومعاييره 

لقد اتضح» مما أوردناه أعلاه» أن المتوالية الصوتية موصولة وممتدة على 
المستويين النطقي والفيزيائي» وأن تقطيعها إلى قطع صوتية 5687061215 يبدو أمراً 
صعب المنال. إلا أنناء وفي تعارض مع هذا الواقع الموضوعي العنيدء ندرك كل 
متوالية صوتية كما لو أنها متوالية مكوّنة من الكيانات المتميزة أو من القطع 
الصغرى التي تنتسب كل قطعة منها إلى مقولة مجردة مسماة ب"الصوت 
اللغوي " 500120 1386ا1328. ومن جهة ثانية» فقد عودتنا التحليلات اللسانية 
افتراضها إمكان تقطيع هذا الامتداد إلى متوالية 06مهناهو56 من الوحدات المتقطعة 
المتميزة التي بإمكانها أن تحيل على "القطع الصوتية" أو "أصوات اللغة". 
وعلاوة على ذلك» فإنه من الصعب» بداهة. تصور أي وصف صواتي علمي 
يمكن القيام به بدون التسليم بوجود مثل هذه الوحدات المتميزة ء#اناعمناوتل 
دانهنا. ومن ثمةء فإن اللجوء إلى التقطيع يسرّغه. أساساً. التحليل اللساني 
والوصف الصواتي. وهذا ما حدا بميلز 366165 إلى اعتبار التقطيع تبريراً ذا طبيعة 
إجرائية. ذلك أن الحياة تهدم دائما مجموع التصنيفات التي تسمح لنا وحدها 
بدراستها. وهذه الفكرة هي فكرة النظرية الذرية (9إ1معط) ءنصدمه)جة. فلكى نفهم 
العالم» وإذن لكي نعيد بناءه» لا بد من تقطيعه إلى أجزاء لنجعله مشابها للعبة 
من المكعبات. إنها نظرية ذرات اللغة» وتبريرها الوحيد تبرير براغماتي(022. 


إن فهم العالم ومختلف ظواهره يستوجب تفكيكه (وتفكيكها) إلى جزيئاته 


(121) 12 ر(1979) 2.8 لوم 
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(وجزيئاتها) وعناصره (وعناصرها) المكوّنة له (ولها). وذلك بغية معرفة النظام 
المعتمد ومعرفة العلاقات بين الجزيئات وتضافرها من أجل بناء نسق وبنية. 
وبذلك يستطيع الإنسان الوقوف على مختلف القواعد الخفية (الضمنية) أنعنامضذ 
ونم التي تنتظم ظواهر الكون المختلفة. ومن ثمة» يكون الإدراك تفكيكا 
عم وإعادة بناء همناء5)1ه0م1+60» ويكون تشكيلة لرؤى ذاتية انطلاقا 
من وقائع موضوعية» وتقطيعاً لوقائع ممتدة وموصولة. وإذا كانت العلوم السلوكية 
تشير إلى أن سلوك الإنسان يكشف عن تنوع غير محدودهء فإنها تشيرء بذات 
الؤقضاه إلى أنه ضير تطافا معظيا للبنية المعرفية. وهذا يعني أن التقطيع» 
باعتباره عملية واعية» ليس سوى أثر للصورة التي تشكل قاعدة معارفنا عن النسق 
المجرد المختفي وراء الوقائع الملموسة”!222. 

إن العلامة 518081 اللغوية هى الناقل الأولى للغة. وهي غنية من حيث الإخبار 
لا فقط فيما يتصل بالبنية لطي اق اللشتردة تقول مل وإنما هي غنية أيضاً فيما يتتصل 
ببنيتها التركيبية والدلالية. وبذلك. فإن إدراك اللغة يكمن في فهم هذه البنية» وهذا 
فعل لا ينجزه سوى مستمع يعرف تلك اللغة. وهكذاء يجب عليه أن يعرف» على 
الأقل» الوحدات اللسانية المجردة التي تشكل الرسالة 6553286م- الكلمات 8005 
أو الصّريفات 265موطم:0 أو الفونيمات 6©5موعمهطم- ويجب عليه أن يعرف كم 
عدد الوحدات التي تتحقق في العلامة”*27. ومؤدى هذا الكلام أن البنية الصوتية 
يتم تمثيلها في الدماغ بوصفها شكلاً مجرداً كافياً وإلا لما كان بالإمكان أن 
يتحقق التبادل التواصلي بين المستمع والمتكلم. أي أن البنية المتميزة التي 
يفرضها المستمع على العلامة الممتدة ليست شيئاً مصطنعاً أو شيئاً أملاه علينا 
التحليل اللساني» وإنما هي استدعاء للمعرفة الضمنية التي يختزنها المستمع في 
ذهنه. وإذن» فإن المتكلم- المستمع يختزنان معرفة خفية (الكفاءة اللسانية 
ععمعاءم22هه عنأوتناومخ!)» والمعرفة» هناء عبارة عن بنية ذهنية تنمو ومعها كل 
الخاصيات المعيارية الأخرى للأجناس البشرية وذلك في إطار المسار العادي 
لنضج الفرد. وبذلك يعني إدراك اللغة تنفيذ مختلف العمليات الذهنية مثل عزل 


(123) 0 م,(1974) همعط سصلد31 
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الأصوات والكلمات والمركبات 565 والوحدات الكبرى وتقطيعها. وانطلاقا من 
هذا التصور للسانيّات» فإن البناءات النظرية للنظرية اللسانية يجب اعتبارها تُعَيّن 
(بضم التاء وكسر الياء المشددة) وحدات ذهنية واقعية. 

ومن المعلوم أن الخاصيات النطقية والفيزيائية لا توظف كلها لأغراض 
لسانية» إذ هناك خاصيات مميزة لسانيًا علاناعمنادئل (1لهءونناونا وخاصيات غير 
مميزة لسنانيا علالأعص اول نزالدء0)دنداوهنا دمم. ولا تعتبر الخاصيات المميزة لسيانيا 
كذلك إلا لأنها تخضع لقواعدء إذ تلعب دوراً رئيسيّاً في تغيير المعني وتحديد 
هوية القطع وفي العمليات الصواتية 0055م [5020108168م المختلفة. ويترتب على 
هذا الإقرار أن ما تظهره الأشعة السينية والمطياف لا يحظى كله بنفس المستوى 
من الأهمية بالنسبة للساني» خاصة وأنه يهتم» في الجوهرء ببنية اللغة لا 
بالفيزياء الصوتية هتاةنام30 أو بفيزيولوجيا (0108نوتوطم الكلام. إن الفرد يقوم 
بتأويل الفعل الكلامي» وهو تأويل لا تحدده فقط الخاصيات الفيزيائية والنطقية» 
إذ في الكثير من الحالات لا يعي الفرد أغلب تلك الخاصياتء بل إن تأويله 
يمكن أن يدمج عناصر ليست لها تضايفات 006120005 فيزيائية مباشرة. وإذن» 
فإن ما يدركه الفرد لا يتعلق فقط بالتكوين النطقي والفيزيائي للعلامة اللغوية. 
وإنما يتعلق أيضا بمعرفته للغة. وفي هذا الباب» يؤكد تشومسكي وهالي 
1م13 ع وكاوسوط© أن ما "يسمعه" المستمع هو ما يتم توليده 860613]60 توليدا 
داخلياً بواسطة قواعد» أي أنه " يسمع" الشكل الصوتي الذي حددته البنيات 
التركيبية المفترضة والقواعد المضمرة”*'“. وإذا صح ذلكء فإن إدراك 
دهنامعع2م اللغة عبارة عن سيرورة 0055م فاعلة يتم فيها توظيف الحافز 
الفيزيائي الذي يصل إلى أذن المستمع ليشكل فرضيات بخصوص البنية العميقة 
عتناأءنان5 وععل للجملة. وهكذاء فبمجرد توفر البنية العميقة وقواعد النحو يمكن 
تفريغ كل التمثيلات 800585مءوعرمه: الأخرى. وعليهء فلا بد من معرفة اللغة 
وشنها لكر شيل كان تمزه للحي ب يفن موقو غرلنا ل انقالع لل انا الى 
مكوناته الصوتية. 

لا شك. إذن. في أن التقطيع عملية واقعية وعلمية في نفس الآن. ولا 


(230) .24.. ,(1968) .34 ,عللة11 ممه .]8 ,لإعاقسمط© 
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شك في أن معاييره ليست نطقية ولا فيزيائية» وإنما هي معايير تقوم وتتأسس على 
القواعد المضمرة» وأن الطبيعة المميزة للغة واقع تؤكده عدة عوامل نذكر من 
بينها ما يلي : 

أ يمكن اعتبار الكتابة الأبحدية عمناك" ءناءطقطماج دليلاً على أن اللغة 
متوالية من الوحدات المتميزة. فقد كتب هالي 11816 مؤكدا هذا الرأي الذي 
يعودء فيما يظنء. إلى أننا نحقق نوعاً من الترميز في الكتابة» بينما ننجزء في 
القراءة المتمهلة» عكس هذه العملية» أي أننا ننطلق من الترميز المتميز إلى علامة 
فيزيائية ممتدة21267. كما أوردت إموري 8020169 وفرومكين «للدده:5 حجة 
طريفة عن طلبة اللسانيّات الذين يتعلمون الأبجدية الصوتية العالمية 1565260281 
ر14) أءطقطملاك4 عنتأعممطط» وهيى حجة توحي بارتباط قوي بين التمثيل الخطي 
والتمثيل الصواتي للكلمات» ذلك أن الطلبة يجدون الأبجدية الصوتية العالمية 
أحيانا صعبة للغاية إذ لا تقدر على إلغاء معرفتهم لإملاء الكلمة وتشد انتباههم 
فقط إلى الا ا ونضيف إلى ذلك ما أورده بلومفيلد 8614تمه810 من أن 
اللسانيين قد كانوا ينقادون إلى أن الانحراف في دراستهم للغات يعود إلى 
عجزهم عن عزل أصوات اللغة عن إملائها”*7''. ومن جهة أخرى. وجد بيكر 
جععاءء8 أن الناس يقومون أحيانا بارتكاب "أخطاء إملائية ءعنطمهمومطاءه حينما 
يطلب منهم أن يضعوا جدولة للكلمات التي تحتوي على نفس الأصوات. ويكمن 
تفسير صعوبة إلغاء الإملاء. في رأيهء في أن هناك ترابطأ بين صواتة الكلمات 
واي 20 


يتضح.ء إذن» أن الحروف الخطية رموز وضعت بإزاء الأصوات» ونحنء» 
فيما يتصل بالكتابة» ننتقل من أصوات موصولة إلى حروف خطية متميزة تناسبها. 
وإذا تعلق الأمر بالقراءة المتمهلة. فإننا ننتقل من رموز خطية متميزة إلى علامة 
فيزيائية ممتدة. ولا تعني هاتان العمليتان إلا شيئاً واحداً وهو أن المتوالية الصوتية 


(126) ,510 ,(1956) 
(2)127 13011.م ,(1988) ث.لا ,متلصسوءط لمهة 12.17 ,لإءتمسصسعط 
(128) .8 ه 14.م ,(1933) 
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الممتدة قابلة لأن تقطّع إلى كيانات متميزة عن بعضها البعض. كما يتضح أن 
بين التمثيلين الخطي والصواتي ارتباطاً وثيقاً تدل عليهء على الأقل» وقائع 
ثلاث: 
(1) عجز الأبجدية الصوتية الدولية عن إلغاء معرفة الطلاب للإملاء وشد 

انتباههم إلى الأصوات». 
(2) عجز اللسانيين عن عزل الأصوات عن إملائهاء 
(3) الوقوع في أخطاء إملائية كلما تعلق الأمر بجدولة الكلمات التي تحتوي 

على نفس الأصوات. 

وهكذاء توظف الكتابة الأبجدية» في واقع الأمرء بوصفها حجة لصالح 
وجهة النظر القطعية للغة» وذلك على اعتبار أن هناك تضايفا 00116120002 بين 
متوالية الرموز الخطية والمتوالية المستهدفة من أصوات اللغة. ومع أن هذا 
التوازي ليس ذا طبيعة مثالية: دائماء فإن هذا التضايف أمر غير مشكوك فيه البتة. 
وعلى أية حال» فإن وجود نسق كتابة أبجدية يفترض تحليل الامتدادات الكلامية 
إلى قطع 1 

إلا أن الإقرار بكون الكتابة الأبجدية دليلاً على الطبيعة القطعية للغة قد يثير 
بعض الاعتراضات . فليدفوغد 1.2060864 يذهب إلى أن الاعتقاد بكون الوحدات 
المستلز مة في إنتاج اللغة وإدراكها 000م6:06م عناصر متميزة في 
حجم الفونيم 266 _ قد عرَّزه كوننا قد اعتدنا على وصف اللغة معتمدين في 
ذلك على الكتابة الأبجدية. وقد كان لهذا النسق في تحليل اللغة واختزالها إلى 
شكل مرئي ملائم تأثير كبير في الفكر الغربي حول طبيعة اللغة. غير أنه ليس 
الشكل الوحيد للتقطيع الذي وجده الناس طبيعيًاً. وبما أنه يمكن للمستمعين أن 
يصفوا الاختلافات بين الأفعال اللغوية اعتماداً على رموز مثل الحروف 
الأبجدية. فإنه لا يترتب على ذلك كون كل رمز يناسب فعلاً إدراكيّاً. فإذا رمزنا 
إلى كلمة ب "5هه"» ورمزنا إلى كلمة أخرى ب "45ه". فإن الاختلاف الإدراكي 
بين الفعلين الكلاميين المناسبين يمكن ألا يكون في القطعة الأخيرة من القطع 
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الغلاث”271. إن هذا الاعتراض ينص على أن الفونيم» بوصفه وحدة 
إدراكية أنصنا »لانامءه2ءم» ناتج فحسب عن اعتيادنا على وصف اللغة انطلاقا من 
مظهرها المكتوبء. وإذا كان ليدفوغد 120608601 لا يعتبر تقطيع اللغة إلى 
فونيمات خاطتاً فإنه لا يعتبر أن شكل التقطيع هذا هو الشكل الوحيد - وهذه 
قضية أخرى سنعود إليها فيما بعد-. ومن جهة ثانية» إذا كانت الاختلافات بين 
الأفعال الكلامية 20]5 طه6ءم5 يمكن أن توصف اعتماداً على الرموز الخطية» فإن 
ذلك لا يجب أن يدفعنا إلى الاعتقاد بأن كل رمز يناسب فعلاً إدراكياً. ذلك أنه 
لا يوجدء بالضرورة.ء أي تناظر بين الاختلافات الإدراكية والاختلافات الخطية- 
الإملائية. فقد يكمن الاختلاف في طول المصوّتات ولا يكون هناك أي اختلاف» 
على وجه الإطلاق» في النطق بالصامت الأخير في المثالين اللذين أوردهما 
ليدفوغد أعلاه. 

غير أن هذا الاعتراض ليس اعتراضاً يمس في الجوهر الطبيعة القطعية للغة 
وإمكانية الاحتجاج بهذه الطبيعة بالاعتماد على الكتابة الأبجدية. وإنما هو 
اعتراض يتعلق» على وجه الخصوصء بأمرين اثنين: أولهماء غياب التناظر بين 
المدركات والعناصر الخطية- الإملاتية» وهو لا يطعنء كما رأينا أعلاه» فى 
اعتماد الكتابة الأبجدية حجة لصالح قابلية اللغة للتقطيع؛ وثانيهماء أن هناك 
شكلاً آخر للتقطيع متحرراً من هيمنة الكتابة الأبجدية وسلطتها. وهذا أمر لا نعتقد 
أنه يطعن في تقطيع اللغة إلى أصوات لغوية. 

ب - وبجانب عامل الكتابة الأبجدية» يمكن أن نذكر عاملاً آخر بخصوص 
الافتراض القائل إن اللغة عبارة عن متوالية من الكيانات المتميزة. فقد أكد هالي 
16 أن العديد من اللسانيين كانوا مَيّالِين إلى افتراض وجود كيانات متميزة قَِ 
اللغة حتى في حال قبولنا إقرار علماء الأصوات الآلاتيين حقيقة انعدام وجود 
خطوات إجرائية بخصوص عزل هذه الكيانات. ذلك أن هناك سوابق عديدة عرفها 
العلم لصالح مثل هذا الموقف. فقد افترض هيلمهولتز ...81.1 ,2[مطصاء11» على 
سبيل المثال» أن التيار الكهربائي عبارة عن سيل من الجزيئات المتميزة وذلك من 
دون القيام بعزل جزيئة من هذه الجزيئات أو حتى أن يكون لدينا طموح كبير للقيام 
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بذلك. ومن ثمةء فإن وضع الموينمء في اللسانيّات» ممائل لوضع الإلكترونات 
95 فى الفيزياء. وبما أنه لا يمكننا أن ننظر إلى هذه الإلكترونات بوصفها 
افد" 57 فإنه لا وجود لأي سبب لتطبيق هذه اللفظة على الفونيمات. 
فهي واقعية تماماً مثلها في ذلك مثل أي كيان نظري آخر في العلم'2"”2. يطرح 
هالي هنا إمكانية عزل الأصوات وتمييزها وذلك على الرغم من النزعة الآلاتية 
التجريبية التي لا تقر بأية وسيلة إجرائية قادرة على تحقيق هذا المبتغى. ويستند 
هالي. في ذلك» إلى أن العلم قد سبق له أن عالج ظواهر مماثلة للغة» من حيث 
الامتداد. وأقر بأنها تتكوّن من جزيئات حتى ولو لم يتم عزلهاء مؤكداً أن هذه 
الجزيئات المكؤنة للامتداد ليست مجرد صنائع 21619015 . 

وحتى يتضح مثل هذا التصورء نرتئي أولاً مواجهته بتصورين للعلم. فهناك» 
من جهة. تصور قائم على الملاحظة والتجربة ينص على أن قاعدة المعرفة 
العلمية توفرها الملاحظات والتجارب التي يقوم بها ملاحظ أو مجرّب خالٍ من 
أية أحكام مسبّقة. وهناك. من جهة ثانية» النزعة الآلاتية في العلم التي يكمن 
هدف العلم فيها في بَلْوّرة نظريات تكون عبارة عن إجراءات أو آلات ملائمة 
تربط مجموعة من الأوضاع الملحوظة بمجموعة أخرى من الأوضاع الملحوظة. 
وتشتغل النزعة الآلاتية اعتماداً على تمييز واضح بين مفاهيم قابلة للتطبيق على 
أوضاع ملحوظة ومفاهيم نظرية. وإذا كان النوع الأول من المفاهيم يصفء 
بالفعل» ما الذي يشبه في الواقع العالّم (بفتح اللام) المشتمل على كيانات 
ملحوظةء فإن النوع الثاني من المفاهيم الذي يهم وصف الأنساق المشتملة على 
مفاهيم نظرية لا يقوم بأي شيء من هذا القبيل. لذا يجب أن تدرك هذه المفاهيم 
النظرية بوصفها صنائع مفيدة تسهل حساباتنا”**“. ومن الواضح أن هذين 
التصورين يعتبران الملاحظة سابقة على النظرية. ومن هذه الزاوية» كيف يمكن 
قبول مفاهيم مثل جزيئات الضوء عند نيوتن والإلكترون... إلخ» والحال أنه» من 
وجهة نظر الفيزياء المعاصرة. لا وجود لإلكترون له فردانيته المحددة وموقعه 
المحدد ومساره المحدد. 


(132) نقلاً عن: 171-1.م ,(1967) .ط ,لعع و1320 
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وفي مقابل هذين التصورين وغيرهماء قدَّم تشالمرز 5:ءوساهط0 وجهة نظر 
سَمّاها بالواقعية» وهي وجهة نظر لا تفترض أن نظرياتنا تصف كيانات العالم» 
لأننا لا نلج هذا العالم ونحن عُرَّلَ من نظرياتنا عن الطريقة التي ستسمح لنا 
بالحكم على كفاية 20و06 هذه الأوصاف. ولأن نظرياتنا نتاجات اجتماعية 
خاضعة لتغيرات جذرية» فإنها تحتوي على "صور" جد مختلفة أحياناً عن 
الواقع. إن الواقع هو هوء مهما كان تفكير الأفراد والجماعات”**''. وإذنء فإن 
النظرية تسبق الملاحظة والتجريب واستعمال الآلة» وبذلك فنحن لا نصف كيانا 
واقعيّاً وموضوعيّاً وممتداًء وإنما نصف 'تصورنا" عنه» وهو تصور اجتماعي 
وثقافي قد يختلف عن هذا الكيان الواقعي اختلافاً كبيراً. وبعبارة أخرى., إننا 
نعيد بناء الواقع وننظمه وفق تصورنا عنه فنؤسس مفاهيم مثل مفهوم " القطعة' 
و"الكيان الصوتي المتميز"». وهما مفهومان قد يكونان» إلى هذا الحد أو ذاك» 
مختلفين عن الواقع الصوتي الملحوظ. 

اج - ويعود العامل الثالث إلى الأخطاء اللغوية وخاصة ما يعرف منها 
بفلتات اللسان عدودهه] 4ه 5مناة. فقد اهتم العديد من اللسانيين بكيف يمكن 
للأخطاء اللغوية أن تعكس النسق اللساني العميق وبإمكانية استخدام الأخطاء 
اللغوية بوصفها حجة مقبولة في اللسان. ومن بين هؤلاء اللسانية فرومكين 
سروم التي أشارت إلى أن هناك نوعين أساسيين من الأخطاء: أخطاء تلحق 
بالوحدات اللسانيةء» أي خرق وترتيب القطع والصريفات والكلمات وحذفها 
وإضافتها؛ وأخطاء تلحق بالقواعد النحوية» أي تطبيق قاعدة لا يجب أن تطبق» 
أو فشل تطبيق قاعدة كان يجب أن تطبق”””'"2. ومن البديهي أن النوع الأول من 
الأخطاء هو الذي يهمنا هنا. ذلك أن المرء قد يخرق ترتيب القطع بحيث تتبادل 
القطع فيما بينها المواقع» كأن يقول المتكلم: "خال حالي"' وهو يريد أن يقول: 
"حال خالي ". تقول فرومكين في هذا السياق: "فقبل أن يعالج أي كان المظهر 
اللساني لفلتات اللسانء» تم الاتفاق» عُموماًء على أن هناك» في عُمق الطبيعة 
شبه المستمرة للعلامة اللغوية التي ينتجها المتكلم ويفهمها المستمعء سلسلة 


(134) 211-12.م ,(1987) .1.ى ,ومعصسلفط 
(135) .(1988) .لآ ,مملسمعط 
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مجردة مكوّنة من قطع صواتية متميزة مجموعة في بنية هرمية مكوّنة من مُرَكّبات 
وجمل وصريفات متميزة كبيرة [...] إن مثل هذه القطع المتميزة أو البنيات تصير 
شفافة في الأخطاء اللغوية'**'"2. وتضيف قائلة: "إن هذه الأخطاء تجسد التمييز 
بين الطبيعة المميزة للبنيات المجردة للقول المراد» وبين الطبيعة المناظرة لعلامته 
م د137(90) . 0 : 00 
الفؤبا 17 . ومن بين الخصائص التي وقف عليها هذا النوع من المقاربة 
واقعية القطع الصوتية واعتبار المجموعات 566:5نا[ه الصامتية متواليات من القطع. 
وواقعية الملامح الصوتية والوحدة المقطعية 0 إلى أنه لم يكن بالإمكان فهم 
أية خاصية من تلك اك دون الإحالة على تخو الكفاءة اللسانية عن)كتدعمذا 
م 21357 ٠»‏ وإلى أنه لم يكن بالإمكان فهم الأخطاء اللغوية من 


دون تمييز بين الكفاءة 662 والإنجاز 00 


نفس الإطارء برهنت فرومكين» في موضع آخرء على أن الأشكال اللسانية التي 
الاجم في فلتات اللسان تناسب وحدات اللغة التي وضعها اللسانيون 


الم ا ا 


صحيح أن العلامة اللغوية ذات طبيعة مستمرة وممتدة» إلا أنه صحيح نمدا 
أنها تخفي سلسلة مجردة من القطع الصواتية المتميزة ة التي لا تتبدى إلا من خلال 
الأخطاء اللغوية نموذج فلتات اللسان». ومن ثمة»ء أمكن القول بأن للبنيات 
المجردة المميزة ة ما يناظرها في العلامة الفيزيائية. وبذلك 7 تتم البرهنة على أن 
القطعء تومفها جا تظريا سانا تناسب» في الواقع. ا الليياتة 
المساهمة في فلتات اللسان. ذلك أن العلامة اللسانية إذا كانت مكوّنة من 
وحدات يقابل للتفكيك. فإن القطع الصوتية» إذنء ما كان لها أن تتبادل 
المواقع فيما بينها. وهكذاء فالكلام يُقَطعء أفقيّاًء إلى قطع صوتية» في حين 
تُقطع القطع الصوتية» عمودياً إلى ملامح مميزة 5عتتأوء] علالأعستاكتل . 


(2)036 .(1988) .1 ,لعلصرمعط1 
(137) نفسهء ص 123. 

(138) نفسهء نفس الصفحة. 

(139) نفسهء ص124. 

(140) نقلاً عن: .26م ,(1988) .74.1 ركنا طسعمو1 
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د وبجانب هذه العوامل» يمكن إضافة عامل آخر يبرهن» من جهته. على 
إمكانية تقطيع المتوالية الصوتية إلى وحدات متميزة. فقد أورد سانفورد شين 
عمقطء؟ لعمكمة5 أن القوافي 5لا توحي أيضا بالحاجة إلى الاعتراف بالقطع 
العينية”'*"2. فقد أصبح من المعروف أن للمقطع بُنية هرمية وأن له مكوّنات 
ثلاثة» وهي الصدر )هدمه والنواة 5تاءاءتم والقفل 8. أو أن له مكوّنين هما 
الصدر والقافية #ترزطء» والقافية عبارة عن نواة زائد قفل”2“*2. فإذا تأملنا في 
الكلمات الثلاث التالية: "مهدي" و"نفسي"' و"أرضي' تمكّنًا من أن نلاحظ أن 
المقطع الأخير تتألف قافيته من كسرة وياء ساكنة» وإذن» فالقافية تتكوّن من 
قطعتين متعاقبتين خاصة إذا تذكرنا أن القافية لا بد أن تتكرّن أولا من مصرّت 
يعقبه صامت أو أكثر. هكذاء إذن» تمدنا القوافي بشهادة أخرى على واقعية 
الوخدا كه المميرة: 

ها وإذا كانت هذه الحجة حجة صواتية على وجود القطع. فإنها ليست 
الحجة الصواتية الوحيدة. ذلك أن القواعد الصواتية السانكرونية عنهمعطءملاة 
والعمليات الصواتية الدياكرونية عنههط1:80ك توفر لنا حجة أخرى على الطبيعة 
المميزة للغة. فقد أشار هانس بازبول 8250011 11355 إلى أنه يجد الحجج الصواتية 
لصالح القطعة 25 مقنعة» إذ ك0 معاينة اجتلاب ؤ5زأوعطامءمء كل القطع 
وحذفها دهتاعاء0 وقلبها ؤ5ز5عط]26:8< باعتبارهاء فى نفس الآنء. قواعد صواتية 
ماكرونة وصمقات :مناكرونة. ويركة أنه عقن :فى اننا إذا كاك با لكات 
وصف العمليات الصواتية دون الحاجة إلى ادال القطع فإن ذلك لا يعني أن 
القطع لويف كانات موا ف 0 


لقد استعرضناء أعلاه» مجموعة من العوامل- لا كل العوامل- التى تبرهن 
على أن العلامة اللغوية قابلة للتقطيع إلى كيانات متميزة عن بعضها البعض. وبناء 
على هذه البراهين» يمكن القول إن العلامة اللغوية قد ظلت» فى غالبية التراث 


(2141 .4.م ,(1973) .11.14 ,وبتقطصعصة1 
(142) انظر على سبيل المثال: (1947) .8 ,عطذط هصة ..آ.ع1 ,علاط 78-91 .2 وانظر أيضاً : 

80-4.م ,(1948) .1 روماه الاقنك1 
(2)143 .5 (1988) .82 ,ا[أمطمودظ8 





54 ل الصواتة البصرية: من لسانيّات المنطوق إلى لسانيّات المكتوب 


الصوتي والصواتي». إلى حين ظهور الصواتة العروضية ز108مهمطم 1[وومعمم 
والصواتة المستقلة القطع لا020108طم [2)أمعصعء21105 0 #الحيعيه 
'ا20108هطم لإعصدلمءمءل0» عبارة عن متوالية من القطع المرتبة ترتيبا قد 
بلغ هذا التصور أَوْجَه مع تشومسكي وهالي إذ أصبحت 0 0 0 
خطية أحادية 17 انم تتكوّن من وحدات صواتية تُمثل بوصفها مصفوفات 
20211 مكوّنة من ملامح تؤلف بين ملامح قطعية وملامح فوق- قطعية ([تبر] 
و[مقطعي]...). ولأن هذا النسق التمثيلي لا يعترف بوحدة أكبر من القطعة؛ فقد 
عغولجت الملامح الفوق- قطعية وكأنها ملامح قطعية» أي أن الصواتة الفوق- 
قطعية لا20108ه0طم 1ه معصعء225مناذ قد غو لجت بوصفها صواتة قطعية [2]2عممعءة 
لاع20108طم. وهذا يعني ع حسب هويكسيما 21106156202 أن ت* تشومسكي وهالي قد 
وَسَّعَا الإطار النظري للملامح لمعالجة الظواهر الفوق- قطعية. مثل النبرء 
والظواهر القطعية معالجة موحدة”**2. وهكذاء أسندت التخصيصات النبرية 
والنغمية إلى القطع [+ مقطعي]ء أو تم اعتبار الخاصيات الصواتية لقول ماء بما 
فيها تلك الخاصيات المسماة ب 'الفوق-قطعية". مثل النطاقات النغمية 
5 1210021011231 و أنساق النبر 75تعاؤلاة ووهء6)و, “قطعية : ٠‏ بمعنى أنه يمكن 
اختزالها إلى تمثيل بواسطة مركبات الملامح المميزة لتشكل بذلك جزءاً لا يتجزأ 
من المتوالية الخطية الأحادية» كما أوضحت سيلك ك(045, 

إن البنية الصواتية» في الإطار النظريّ المعيار إ:هعط) 5]220214» بنية قطعية 
خطية وأحادية البُعد 600821مءصتلتصد وهي بنية تشكل فرضية مفرطة القوة. فنحن 
حينما نصف نظام تعاقب القطع. وفق النموذج المسطر في النسق الصوتي للغة 
الإنكليزية ذتاوه8 ]0 همعد لهناه5 (1968). نكون قد أتينا على ذكر ما كان 
ينبغي ذكره في ما يتصل بتنظيم التمثيلات على امتداد المحور الزمني. إلا أننا 
نعلم أن القطع تتجمع. من خلال تنظيم الحدود من مختلف الأنواع (+2 242, 
عا عد » إلخ...). في وحدات كبرى كالصريفات والكلمات والمركبات 
الصواتية 5عءق3قطم لمعنع10مصمطم . . . إلخ. غين أن هذه التجميعات ليست من 


(2)144 .3 و,(1985) 3 ,هتطعوعاء110 
(145) 5 ,(1984) 


نحو لسانيّات جامعة للمنطوق والمكتوب 55 


طبيعة صواتية داخلية. ومعنى ذلك أن متواليات الفونيمات تُمثل وكأنه ليس لها أي 
تنظيم آخر غير ذلك التنظيم الذي يفرضه التركيب «5972]3. وإذن» فإن الإطار 
النظري التوليديّ المعيار لم يستدع أية مقولة صواتية 62168011 20201081621م غير 
القطعة والمجموعة الصواتية وكأنه لا وجود لأي تقطيع آخر من طبيعة صواتية. 
وحتى في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الوحدات التطريزية» فإن هذا الإطار 
النظري لا يعترف صراحة بهرمية هذه الوحدات. ويتم تجسيد ذلك» في رأي 
بوييج [28001» في الطريقة التي 00 بها القيود التأليفية الصوتية عناءة018ممطم 
115 والتبر 146 , وبخصوص التعبير عن القيود التأليفية الصوتية 
بواسطة شروط بنية الصريفة عتناأءنا]ة عنمسعطم:20: في الصواتة التوليدية المعيار» 
يلااحظ بوييج أذ هناك خخلظا بين الهرمية الصواتية تإطءمديعنط [دعنعه1مصمطم 
والهرمية النحوية لاطء22رءقط 6621 «تدردمع (قطعة-صريفة -مركب» إلخ...). وهو 
الأمر الذي دفع بالصواتيين التوليديين إلى اعتبار الصريفة 6«تعطمءهم المجال 
الملائم للقيود التأليفية الصوتية. كما لاحظ أن هذا الخلط قد عززه كون هاتين 
الهرميتين تتداخلان جزئيَا””*21. وبخصوص النبرء لا يتم الاعتراف إلا بالهرمية 
النحوية إذ يعتقد أنها الهرمية الملائمة» ذلك أن البنيات التركيبية 
(السطحية») ا 2[1عناءة]هلاة 506 تناة هي التي تحدد.ء بشكل مباشرء 
الخاصيات النبرية للجمل. غير أن بوييج يلاحظ أن تشومسكي وهالي ولايكوف 
110 (1956) يعرفون ملاعمة البنية المكوّنية عتناعدماة غمعدهمحرمه للصواتة» 
إلا أن االكة المكوية القن مبحت ارنها هي البنية التركييةب الصيرفة المرجردة 
في المستوى الصو اتي العميق 16761 1[هءزع20108مطم ج1660 , 

وعلى الرغم من ذلك» فإن التراث الصواتي لم يخلٌ من إشارات إلى الوحدات 
الصواتية الأخرى وإلى طبيعة البنية الصواتية. وهكذا ميّز بايك عزط بين الوحدات 
النحوية والوحدات الصواتية. فبينما تتضمن الوحدات النحوية الصريفات والكلمات 
والمتصلات 5ن تاناه والمركبات والأقوال 6:22065:. فإن الوحدات الصواتية تشمل 


(2)146 0 ,(1983) .0.8 ,زتممظ8 
(147) نفسهء» نفس الصفحة. 
(148) نفسه ص 261. 
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الفونيمات والمقاطع والمجموعات النبرية والمجموعات التنغيمية 
والأقواليب ب وك اكد :ننس الباحكة «فن عمل لاجو رشوب المبية 
بين الهرميتين النحوية والصواتية”””'. فيما قال. في عمل آخر: "يجد المرءء 
في مادتنا القطعية» وحدات صواتية [....] إلا أننا نتوفرء بالإضافة إلى ذلك» 
على هرمية معجمية لإطء:3معنط 16081 تشكل الصريفة أساسها. وتحتوي 
متواليات الصريفات على الكلمات في المستوى الأعلى من نفس الهرمية» مع 
مستونات اعون بالنيبية للشركبات: والشت كت وعؤتلةكء والجمّل [...]. إن 
تشابك الصواتة مع الهرمية المعجمية والنحوية يعد هامّاً جدَّاً بالنسبة لبنية 
اللغة''”'2. وكتب تشارلز هوكيت 2100606 قائلاً: 'إن المكرّنات الصواتية 
القصوى لا ترد في قول ما مثلما ترد القراميد قرميداً قرميداً في صف من 
القراميد. بل إنها ترد في مجموعات. وهذه ترد أيضاً في مجموعات كبرى. 
وهكذا دواليك. وصولاً إلى مستوى القول يِرّمّتهء أي أن البنية الصواتية للقول 
تكشف عن تنظيم هرمي”2*'"'". وفي هذا السياقء» اقترح الهرمية التالية: 
القطعة الكبرى (قول بدون تنغيم) والقطعة الصغرى (-الكلمة الصواتية)» 
والمقطع. والنواة والهامشانء والقطعة'7*"©. كما اقترح هوغن «موناوتلء 
بالنسبة للغة السويدية» الهرمية التالية: الجمَيّلة» والمركبء. والكلمة الصواتية» 
والمقطعء والنواة والهامشان» والقطعة”*”'". أما ماك ماهون 24043008 فقد 
رأى وجوب افتراض الهرمية التالية بالنسبة لِلغة كورا- وهي لغة بالمكسيك-: 
الخطاب 226تامء015. والجملة. والجَمَيّلةء رالود حك والتفعيلة 21006 
والمقطع. والقطعة””27. وفي نفس الإطار يقول روبنز 55ذط20: 'يمكنناء 


إذن» أن نتحدث عن تطريزات مقطعية 0500165:]م 113615/ز5» وتطريزات 
(149) .0 ,(1947) آع1 رازم 
(150) (1947) هآآ ,عطتم نقلا عن: 250.م ,(1983) .6.58 ,ززهمه80 

(151) .409.م ,(1972) مآبع1 ,معازم 
(152) .43.م ,(1955) © ,أأمعاءه1] 
(153) نفسهء نفس الصفحة. 

(154) 9 ,(1983) .6.58 ,ززهه80 نقلاً عن : .(1956) 8 بمععناة11 


(55) مو,(1967) .لث رصمطةاللء11 
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المهدزهانة: المقطية» وتطريزات المرك» أو تطرزرزالى التحفلة 77 

وعلى إثر ظهور الصواتة العروضية على يد كل من ليبرمان «مص هنآ 
(1975) وليبرمان ويرينس 6©ضنء2 » ههدممءطءن1 (1977) تغيرت الأوضاعء 
فحاولت سيلكرك ط1علاه5 (1980 أ.1980 ب.1984. 1986) تقديم مقاربة 
تستلزم إغناء تصور ليبرمان وبرينس حول البنية الصواتية الفوق- قطعية أو 
التطريزية. ويكمن هذا الإغناء في طرح وجود طائفة من المقولات التطريزية 
65 0501م أسندت إليها أدوار الوحدات الدالة في الوصف اللساني» 
وهي: المقطعء وتفعيلة النبرء والكلمة التطريزية» والمركب الصواتي» والمركٌب 
التنغيمي ع35عطم 220100321ماهلء ل وترى سيلكرك أن هذه الهرمية 
التطريزية» مع أنها لا تناظر البنية التركيبية» فإنّه يتوجب عليها أن تُحدد في علاقة 
فعها" تحديدا و على الأو 1580 , أما نيسبور وقوغل ١7086‏ © 7165001 فقد 
اقترحتا هرمية تطريزية مؤلّفة من سبع وحدات وهي : القول الصواتيء والهر كت 
التنغيمي» والمركّب الصواتي» ومسدرفة الكسوقه :والكني المير اق 
والتفعيلة» والمقطع”*7. 

فما هي الاعتبارات المعتمدة بخصوص هذه الوحدات التطريزية؟ وما هي 
الحجج التي عملت على التعرف والاعتراف بهذه اوداك وما المراد من كل 
وحدة من هذه الوحدات؟ 

في ما يتصل بالمقطع 5111316 تمت البرهنة على اعتبار المقطع وحدة 
صوتية أو صواتية. وقد تضافرت عدة حجج متنوعة تتوخى الإقناع بمثل هذا 
0 ويمكن اخعالياء حسب بيك 0 ؟ءعمهه]1 2 لاع في - من 


0 ةع [قممتاناطترأوتل 0 ا ا 0 


2 


(56)) 2 ,(1970) 1.81 ,وصتطهمخ] 


(157) 576.م ,(19808) 5.0 ,1كلاء5 وانظر أيضاً سيلكرك : (1986)» (19805) 
(158) 383-4.م ,(1980) 8.0 با كلاعه 


(2)159 1 ,(1986) 1 راععه7؟ 0ص .781 ,تمموعءل] 
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السانكرونية والدياكرونية التي يحددها موقع القطعة. وتناغم الملامح داخل 
متواليات القطع» وخاصيات الأنساق النغمية والنبرية والإيقاعية "5" » فيما تعود 
الحجج غير الصواتية إلى علم الأصوات الآلي (الترافق النطقي المركب للقطع 
اللغوية» والتقطيع الزمني النسبي للحركات النطقية» وإدراك اللغة)» كما تعود إلى 
دراسة الأنساق الخطية والأشكال الشعرية واللغات السرية وأخطاء اللغة 
وباثولوجياتها . . .21617 

وباختصارء فإن الدراسات التي أنجزت منذ النصف الثاني من السبعينيات» 
وخاصة في الإطار النظري التوليدي» قد أسندت إلى المقطع موقعاً متميزاً في 
النظرية "وذلك بوصفهء في نفس الآنء وحدة في التمثيل الصواتي ووحدة يتم 
التعبير بواسطتها عن العديد من التعميمات ذات الصلة بالتمثيلات الصواتية 
والقواعد الصواتية'*6'". وقد برهنت سيلكرك (1978) وبرهن كل من 
كيبارسكي 11532519 (1979) وماكارثي بإطائه0ء]8 (1979 أ و ب) وهالي 
وقيرنيو 116580681 #2 512116 (1979) وآخرون على أن للمقطع بنية مكونية داخلية 
تشكل القطع سلسلتها الختامية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأعمال قد انطلقت 
من أعمال يايك وبايك عطذم 4مة عاذ (1974). وكاريلويتس وءاسطانومن1 
(1948) وفادج 5208 (1969) وغيرهم وتوصلت إلى نفس الحُلاصات ال 
توصل إليها هؤلاء. وبذلك بات المقطع يشكل» حسب نيسبور وقوكل» المكوّن 
الأصغر في الهرمية التطريزية!063 , 

أما الوحدة التطريزية الثانية فهي التفعيلة 1006. وقد تأسست أغلب الحجج 
لصالح التفعيلة» خاصة في الصواتة العروضية (0020108م 21ع6):1دم» على قاعدة 
منسألة إستاد التبرء كما أنها تعر الميكانيزم الوصفي المفضل بالنسبة للعديد من 
اللغات التي تكشف فيها الكلمات عن تناوب 008م216 لمقاطع منبورة وغير 
منبورة. وتعود البرهنة على هذه المقولة التطريزية إلى كل من ليبرمان 


(160) ,(1978) .1.8 رتعصهه81 لمة لل بلأع8 
(161) نفسهء نفس الصفحة. 
(162) ,(1980) 5.0 ,لمتطلاءة 


(163) 1 ,(1986) 1 راعوه7؟ لهة .14 ,تمموعلح 
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ويرينس(1977)» وهالي وقيرنيو (1978) وكيبارسكي (1979) وسيلكرك 
(1980ب) وهييز 118165 (1981). إلا أن سيلكركء. فى عمل لاحق. ترى أن 
عاك امنيا القليل من الحجج التي د بان التتميدة ذاتها تُوظف بوصفها 
مجالاً للقواعد الصواتية فتقول: 'يمكن لأغلب القواعد المتأئرة بالتفعيلة 
المفترض فيها أن تصاغ بسهولة ودون افتقاد للتعميم وذلك بوصفها قواعد متأئرة 
بالتمييز بين منبور- غير منبور. ففي النظرية الحالية يمكن لمثل هذه القواعد أن 
تصاغ بوصفها قواعد متأثرة بالرصف المَدْرَجِي (المَدْرَجَ 834) العروضي للمقاطع. 
وإذن فنحن نفترض أنه لا وجود للتفعيلة كمكوّن تطريزي *(21654. وبخصوص بنية 
التفعيلة» ترى نيسبور وقوكل أنه يمكن لهذه البنية أن تتميز بوصفها تتألف من 
سلسلة مكوّنة من مقطع قوي نسبيّاً وأي عدد من المقاطع الضعيفة نسبيّاًء هذه 
المقاطع التي تشرف عليها عُجُرة 0496م مفردة”*19". وإذا كانت سيلكرك لا ترى 
أن التفعيلة تشكل وحدة في الهرمية التطريزية”©9!". فإن نيسبور وقوكل تعتبران 
أنهاء على العكس مما سبقء:تشكل مَكوْناً في ذه الهرمية!0167, 

وتتعلق الوحدة التطريزية اللاحقة بما تسميه سيلكرك بالكلمة التطريزية 
4 205001م وما تصطلح نيسبون وفوكل على تسميحه تالكلفة 
الصواتية 80:0 21ء:ع502010م. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من رواد 
اللسانيّات» نذكر من بينهم تروبتزكوي 9ه156]210ا10 (1949) والعديد من 
اللسانيين البنيويين الأمريكيين وتشومسكي وهالي (1968)» قد اعتبروا ضرورة 
عزل وحدة في حجم الكلمة تقرساً على مستوى التمثيل الصواتي. وتستخدم هذه 
الوحدة» في رأي سيلكركء لتحديد مفاهيم ملائمة صواتيًا مثل "بداية الكلمة' 
و"نهاية الكلمة'" و"حشو الكلمة". وقد يظهر أنها تكون لازمة» على وجه 
الخصوصء. حينما تفشل كلمات الجملة المحددة تركيبيًاً في أن تناظر تناظراً دقيقاً 
' الكلمات' التي تلعب دوراً في الصواتة”*2'6. وقد اقترحت سيلكرك (1980 أ 


(2)164 ,(1984) 1 راععه؟ 0مة .71 ,تمووعلمر 
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و ب) وجود وحدة في البنية المكوّنية التطريزية سَّمّتها بالكلمة التطريزية. وهيى 
نز أن علاقات البروز 0686 7صرمءم الخاصة بالوحدات التي هي في 556 
الكلمة لا تتحدد إلا في الكلمة (التطريزية)» أي أنها ترى أن وحدة "الكلمة 
(التطريزية)" تلعب دوراً في النظرية العروضية إذ تسمح بتمييز "نبر الكلمة 
الرئيسي ". وبالإضافة إلى ذلك» رأت أن الوحدة التي تُستخدم لتحديد نبر الكلمة 
الرئيسي هي الوحدة التي يتحدد بواسطتها مفهوم "الكلمة" الملائم لتطبيق القواعد 
الصواتية””29'. أما نيسبور وفوكل فتعتبران الكلمة الصواتية المكرّن الأكثر 
انخفاضاً في الهرمية التطريزية والتي تُبنى على أساس قواعد التحويل 
5 132510122105221 التي تستعمل تسيا 000 مفاهيم غير صواتية. وتمثل 
الكلمة الصواتية» على وجه الخصوص. التفاعل بين المكوّنات الصواتية للنحو. 
وتمثل قواعد التحويل التي تحدد الكلمة الصواتية التفاعل بين الصرف 
لإ8ه1هطم:هص والصواتةء أي أنها تجمع العناصر الختامية للبنية الصرفية بحيث لا 
تناظر بالضرورة الوحداتٌ الناتجة أي مكوّن صرفي2797, 

وإذا كانت سيلكرك لا ترى وجود وحدة تطريزية بين الكلمة التطريزية 
والمركب الصواتي عمقعطم لوعتعوه1مدمطم إذ لم تشر إلى ذلك في أي عمل من 
أعمالهاء فإن نيسبور وقوكل تبرهنان على أن المتصلات )اناك لا يمكنها دائماً 
أن تدمج قسراً في مقولة من هاتين المقولتين» ذلك لأن سلوكها الصواتي سلوك 
يختلف أحيانا عن سلوك الزوائد 38*65 والكلمات المستقلة. وهذا يعنى» فى 
رأيهماء أن هناك ظواهر صواتية لا تميز فقط إلا المجموعة المؤلفة من 25 زائد 
متصل (متصلات). 

وبناء على هذه الملاحظات» تستخلص الباحثتان أنه يجب أن يكون هناك 
مكوّن في البنية التطريزية يتوفر بالضبط على هذا الامتداد عمنووعم2717. 
وتضيفان قائلتين: 'إن كون التأليفات الخاصة بين كلمة ما ومتصل (متصلات) 
تشكل مجالاً لتطبيق بعض القواعد الصواتية التي لا تُطبق في أي سياق آخر في 
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لغة مُعطاة يوفْر تعليلاً لصالح وجود مكوّن في البنية التطريزية يجمع بالضبط بين 
هذه العناصر. إن مجموعة المتصلات تشرف إشرافاً مباشراً على كلمة صواتية أو 
أكثر وتشرف عليها مقولة لاحقة في الهرمية التطريزيةء أي المركّب 
الصواتي”*7''. وهو ما يعني أن مجموعة المتصلات هي المستوى الأول من 
الهرمية التطريزية الذي يمثل التحويل بين المكوّن التركيبي والمكوّن الصواتي في 
كون بعض المتصلات تختار اتجاة اتصالها حسب بنية المكوّن التركيبي”272. 
وتتعلق المقولة التطريزية السادسة بما يسمى بالمركًّب الصواتى [020108104م 
535 . وتستعمله سيلكرك بالنسبة لأي مستوى في البنية المكوّنية التطريزية التي 
يمكن أن تشتمل على مقولة واحدة أساسية أو أكثر للكلمات (تحيل المقولة 
اللأسافية على "المقولات المعجمية" 95 16102 : اسم وفعل وصفة 
علاناء20[6 وربما الظرف 807625). ومن حيث المبدأء سيسمح التحليل المقترح 
بإمكان اكتشاف اللغة عن أكثر من مستوى للمركب الصواتي. وقد تم استعمال 
المركب الصواتي ليطبق على مستوى (مفترض) للبنية التطريزية للغة الإنكليزية 
الواقعة بين المركب التنغيمي والكلمة التطريزية (انظر سيلكرك 1978» 1981). 
وقد تطي .إل المركب الصواتي باعتبار أن له دوراً في التقطيع الزمني عمنصنا 
للقول» مع تأثير على خاصياته الإيقاعية (سيلكرك 1978) وعلى تقسيمه إلى 
وقوف 2211565 (غي وغروجان 01056 أن 6606© 21740)1983. أما نيسبور وقوكل 
فتريان أن المكوّن في الهرمية الصواتية الموجود أعلى مجموعة المتصلات هو 
المركب الصواتي» أي أن المركب الصواتي هو المكوّن الذي يجمع مجموعة أو 
أكثر من المتصلات. وتعللان وجود مكوّن المركب الصواتي على أساس الدور 
الذي يلعبه في تحديد مجال تطبيق قواعد صواتية في عدد من اللغات التي يمكن 
أن تمثل ينيعها التركيبية في نسق 2”"". .وبناء غلى ذلك». فالمركي الصواتي 
يستعمل الكثير من المفاهيم التركيبية العامة في بنائه بالمقارنة مع مجموعة 


(2)172 .149..م ,(1986) 1 راععه70؟ 50 .154 ,رمموءلم 
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المتصلات. وهكذاء تُحيل قاعدة بناء المركب الصواتي على مفاهيم مثل مفهوم 
المركّت اله عكقكظم لوعتاءق1صزة والرأسر اه 0ع عناع وزو كما د 

ٍ بي والراس التر كيبي ِ 
على البرامتر الذي يقيم الاتجاه الذي تدمج فيه الجمل في لغة من نمط ©2776 . 


أما المركّب التنغيمي عققعطم [100210823ه1 فهوء في رأي سيلكرك» وحدة 
تناسب مدى الجملة المقترنة بنطاق تنغيمي تناهغهه 05211088[1أمز مميز أو لحن. 
ويمكن للجملة أن تناسب مركّباً تنغيميًاً واحداً أو أكثر. والمركب التنغيمي 
يشتمل» على نحو نموذجيء. على مواد تنتمي إلى متوالية الكلمات و/أو 
المركبات. ويُعلل وجود المركب التنغيمي» في المقام الأول بواسطة ضرورة 
تحديد النطاقات التنغيمية بالنظر إلى بعض وحدات التمثيل التي تعد. في نفس 
الآنء أكبر من الكلمة ومتغيرة من حيث امتدادها. وهو يستخدم بوصفه مجالاً 
ا بالنظر إليه أنساق البروز الويقاعي ونلسسططاترط2177. أما عند 
نيسبور وفوكل» فالمركّب التنغيمي يجمع مركّباً صواتيّاً واحداً أو أكثر اعتماداً 
على الإخبار التركيبئ: .إلا أن طبيعة هذا الإخبار هي أعم مما نحتاج إليه 
بخصوص تعريف مجال المركب الصواتي. وهذا يكشف بوضوح كيف أن مكونا 
في الهرمية التطريزية يكون أعلى» وأن طبيعة تحديده تصير عامة جدّاً. وعلاوة 
على العوامل التركيبية الأساسية التي تلعب دوراً في الإخبار المتعلق بالمركّبات 
التنغيمية» فإن هناك أيضاً عوامل دلالية ذات صلة بعوامل البروز والإنجاز مثل 
وتيرة النطق والأسلوب اللذين يمكن أن يؤثرا في عدد من نطاقات التنغيم 
الموجودة في قول ما. وهكذاء فإن أي تحديد لمجال المركب التنغيمي يجب أن 
يسمح بهذا التنوع”*”'“. أما بخصوص صياغة القاعدة الأساسية لتشكيل المركّب 
التنغيمي فهي تقوم على المفاهيم القاضية بأن المركب التنغيمي هو مجال نطاق 
تنغيمي وأن نهايات المركبات التنغيمية تتطابق مع المواقع التي يمكن أن تدرج 
فيها الوقوف في جملة ما"””'"“. إن المكوّن الصواتي المسمى بالمركب التنغيمي 


(176) .184-1-15.م ,(1986) 5.0 املاع 
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قادر على تفسير الظواهر القطعية وغير القطعية في آن واحد... في الوقت الذي 
تخفق فيه المكوّنات التركيبية في القيام بمثل هذا الأ 059 


ويشكل القول 506ه:6)د الوحدة التطريزية الأخيرة. إلا أن هناك اختلافاً 
بصدده بين كل من سيلكرك من جهة» ونيسبور وقوكل من جهة أخرى. فقد 
اعترفت به سيلكرك» في مرحلة ماء» بوصفه وحدة تطريزية ثم عادت.» فيما بعد. 
لتشكك في مشروعيته. أما رأيها الأول» فيمكن تلخيصه على النحو التالي: إن 
وجود وحدة سنسميها بالقول ستعتبر أمراً مسلّماً به فحسب وهو سيناسب» في 
العادة» جملة مفردة من (يمكن أن تتضمن جملا مدمجة 0ع00ءأطصة). 
ويمكن أن يتضمن أحيانا أكثر من جملة. إن القول عبارة عن وحدة من التمثيل 
الصواتي لبنية تطريزية... وباختصارء فإن القول يجبء. إذنء أن يُنظر إليه بوصفه 
كالف ده مركب تنغيمي واحد أو أكثر”!؟"2. لكنها عادت لتقول إن وحدة 
القول. إذا كانت موجودة» يمكن أن تكون عبارة عن مركّب صواتي بالمعنى 
الذي قدمته سيلكرة ه152 أماانيسيون وفوكل تتشدثانة عما تسمياته بالقول 
الصو أتي 63206])نا 0108121ه0طم الذي يعد عندهما المكوّن الأكبر في الهرمية 
التطريزية. وهو يتألف من مركب تنغيمي واحد أو أكثرء ويمتد عادة إلى طول 
السلسلة التي تشرف عليها العُجرة العُلْيا للشجرة التركيبية التي تُحيل عليها بوصفها 
س ©». وهذا لا يعني. مع ذلكء. أن القول الصواتي هو مجرد نظير صواتي 
ل س ©» ومكوّن صواتي تم إدراجه فقط لتفادي الإحالة المباشرة على التركيب 
في صياغة القواعد الصواتية. وفي الحقيقة» فإن س © والقول الصواتي لا 
يُحيلان دائماً على نفس الشيء... إن هذا النوع من التعارض بالضبط هو الذي 
وف التعليل الأقوى لصالح مكوّن القول الصواتي في الصواتة لأننا نواجه» مرة 
أخرى» الظواهر الصواتية التي لا يمكن لمجالات تطبيقها أن تصاغ صياغة 
مضبوطة بالاعتماد على البنية المكوّنية التي يوفْرها التركيب ... إن القول الصواتي 
يستعمل الإخبار التركيبي في تحديده» ولو أن النتيجة النهائية ليست بالضرورة 
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مناظرة لأي مكوّن تركيبي ... إلا أن المهم». على وجه الخصوصء فيما يتصل 
ببئية مستوى القول الصواتي. هو أنه لا يعتمد فقط على العوامل الصواتية 
والتركيبية» بل يعتمد أيضاً على عوامل من طبيعة منطقية-دلالية”**'2. وتحصر 
القوه الصواتي بداية المكوّن التركيبي س © ونهايته. وبعبارة أخرى» فهما 
تفترضان أن القول الصواتي يتألف من تلك المركبات التنغيمية التي تشرف عليها 
نفس العجرة 2046 س © في الشجرة التركيبية”**'2. إن هناك بعض القواعد 
الصواتية التي لا تُطبق فقط في أي مكان من المكوّن الكبير في التركيب» 
السلسلة التي تشرف عليها س ©» بل تُطبق أيضاً عبر مثل هذه المكوّنات. وتوفر 
مثل هذه القواعد حجة حاسمة لصالح وجود المكوّن الصواتي الكبير: القول 
الصواتي» أي أن كون مجال تطبيق هذه القواعد لا يمكن أن يتماثل مع أي 
مكوّن تركيبي يجعل منه شيئاً ضروريّاً لوضع وحدة تطريزية متميزة» أي القول 
الصواتي» لوعي حا 0 


بعد استعراضنا لهذه الوحدات التطريزية» نرى من اللازم الحديث عن هذا 
التمثيل الهرمي وعن العلاقة بين هذه المكوّنات التطريزية وبين المكوّنات 
التركيبية. تقصد سيلكرك بالتنظيم الهر مي 0832152602 21ءنطء 162 تنظيم وحدات 
التحليل الصواتي إلى مراتب مرتبة عموديّاً على نفس المستوى”©*'©. وهي تحيل 
على الجزء الفوق - قطعي المرتب ترتيباً هرميّاً في التمثيل الصواتي بوصفه بنية 
تطريزية. وتحيل سيلكرك على الوحدات الصواتية بوصفها مقولات تطريزية. وتعتقد 
أن مصطلح 'مقولة' قد تم اختياره عن وعي وذلك من أجل استحضار تناظر 
ملائم عدا مع مقولات التركيب. ذلك أن مفهوم 'المقولة"., ف التحليل 
التركيبي؛ مفهوم مركزي. فبتحديدنا لمجموعة من المقولات التركيبية» مثل 
المركب الاسمي ع5كظم لقصتدصمط والجملة ععمعامءة والصفة ء9اتاء2016. . . إلخ 
والعلاقات بينهاء تمكن صياغة تعميمات أساسية حول ما الذي يشكل جملة 


(183) ,(1986) 8.0 ,ملعك 
(184) نفسهء ص222-221. 

(185) نفسه.؛ ص224. 

(186) 7 ,(1984) ©.8 بعلمتطاء5 
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سليمة التكوين تر دنا لاللهءناعماهلاة 4عدمع160اء< فى لغة ما. ويتكوّن التمثيل 
التركيبي لجملة معينة من هذه المقولات نفسها: ويفترض أن يكون التمثيل 
التركيبي بنية شجرية 016ا]5]5000 566 (مرتبة هرميًاً) توسم عْجُراتها 20065 
بالمقولاات التركيبية 0316801165 عناءة]«لاة» مثل م سء ج.... إلخ. ولا يختلف 
التمثيل الصواتي عن التمثيل التركيبي في هذا الموضوع. إذ يجب على الإخبار 
المتعلق بتحليل جملة إلى المقولات التطريزية أن يشكل جزءاً من ذلك التمثيل» 
بخصوص قواعد المكوّن الصواتي التي يتطلبها””*'". وإذنء فالتمثيل التركيبي 
ليس التمثيل الهرمي الوحيدء بل إن التمثيل الصواتي ذاته تمثيل هرمي من حيث 
نظريتهما العروضية» فإن بعض المظاهر «التطريزية) للصواتة» مثل نبر الكلمة ونبر 
المركب. "لا ينبغي أن تحالء في المقام الأول» على خاصيات القطع الفردية 
(أو المقاطع)» بل إنها تعكس. بالأحرىء بَنْيّنة إيقاعية هرمية تنظم المقاطع 
والكلنات والمركبات التركيية لجيلة يخ 4215575 ابلق إنهما يعقدذان أن: “العديد من 
الخاضيات التجوعرية الأتساق الثيرنة يمكتها أن توضف وصفاً متضرا فقط فى 
نظرية تعترف بالهرمية باعتبارها طريقة في التنظيم الصواتي"”**". وتتألف هذه 
البنية الهرمية من أشجار متفرعة ييا ثنائياً 8متلطعصةءط لاتدصاط . وقد وسع قيرنيو 
وهالى (1978) مقترح ليبرمان ويرينئنس المعتمد على اللغة الإنكليزية فحسب 
وذلك ليشمل تحليل الأنساق النبرية في العديد من اللغات» ومنها اللغة العربية 
وبعض 00 في حين ترى نيسبور وقوكل أن التمثيل الزهني 1ع 
مو ننم للغةء حسب النظرية التطريزية» مقسم إلئ أجزاء مرتبة 527 
هرميًاً. ذلك أن الأنواع المختلفة للمؤشرات المنسقة انطلاقاً من تغييرات قطعية 
واقعية إلى تغيرات صوتية أكثر دقة تشيرء في التدفق المستمر للكلام» إلى مثل 
هذه الأجزاء الذهنية أو المكوّنات التطريزية للنحو. أي أن كل مكوّن تطريزي 


(187) .م ,(9816) .8.0 لمكطاعد 
(188) .249.م ,(1977) 2 رععصلط لصة .1/1 مممسعطئ] 
(189) نفسهء ص333. 

(190) .(1978) .21 ,ع1لة1آ1 لصة 16-ل ,لستفمعىءم؟ 
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يُوظف بوصفه مجالاً لتطبيق قواعد صواتية خاصة وعمليات صوتية”2. إن كون 
النظرية التطريزية توفر طائفة وحيدة من المكوّنات النحوية» يمكن لكل مكوّن منها 
أن يشار إليه في السلسلة الكلامية بواسطة مؤشرات صوتية خاصة» يوحي بأن 
طائفة المكوّنات التطريزية» لا الأنواع الأخرى من المكوّنات» هي بالضبط التي 
تفسر المستوى الأول للمعالجة في إدراك اللغة. إن ملاءمة التقسيم إلى مركّبات 
تقسيما تطريزيا بالنسبة للإدراك تدعمها نتائج مخبرية يتم فيها التنبؤء» بشكل 
صحيح» بإمكانية رفع التباس الجَمّل الملتبسة بواسطة البنية التطريزية للجَمّل 
المعنية لا بواسطة بنيتها التركيبية”*”'2. وتريان» في موضع آخرء أن المكوّنات 
التطريزية» بالإضافة إلى حصرها لوحدات إنتاج اللغة» تلعب أيضا دوراً في 
إدراك اللغة» لأنه نتاج تطبيق مختلف الظواهر الصواتية والصوتية التي تسمح 
للمستمع بتحديد البنية الداخلية في سلسلة اللأصوات اللغوية التي يسمعها. وتوفر 
المرحلة الأولى لمعالجة العلامة اللغوية القادمة» أي التجزيئ الاستهلالي لسلسلة 
معطاة إلى مكوّنات مختلفة للهرمية التطريزية» الأساس لإعادة بناء المستمع للبنية 
التركيبية للسلسلة وفي النهاية لفهمه الرسالة التي تحملها السلسلة937©. 

ون جورت عد أ حاف بحواكماة زاك "اللقة هرون كا نفيك جيه لل ددا من 
أن الوحدات الملائمة هي مكوّنات الهرمية التركيبية. وقد كان ذلك» بالفعل» هو 
الهدف المتوخى من اميك من التجارب (مثل فودور +7000 وبيقر 86965 
5 ؟ غاريت 0816016 وبيمر 8697628 وفودور +1000 1966؛ فودور +1006 
وغاريت 087:06 ولينكر 5عطاهئنآا 1975)» كما كان ذلك هو الهدف المتوخى من 
أعمال حديثة» مثل عمل لوهيست هاونط16 (1973) وعمل كوبر وباكيا- كوبر 
.1.2 ,0007©5) سه .8 .لآ ,رعم000 (1980). وقد كانت دراسات أخرى 
تستهدف» على الأخص» بيان كون بعض الظواهر التطريزية تطبق في مجالات 
تحددها بنية تركيبية وبذلك يمكنها أن توفر القرائن الضرورية ليقوم المستمع 
بتحليل السلسلة إلى بنيتها التركيبية المناسبة (انظر لوهيست عاوتطعمل» 41972 


191) 1 ,(1986) 
(192) نفسهء ص 3. 
(193) نفسهء ص 249. 
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لوهيست عأقنطعآ وأوليف أ «ذا0 وستريتر 6ماء2516 1976؛ وكلات انلك 
765). 


وقد اقترحت سيلكرك (1978)» وبرهنت على ذلك فيما بعد نيسبور وقوكل 
(1983) اعتماداً على معطيات إدراكيةء أن المكوّنات التطريزية»ء لا المكوّنات 
التركيبية» هي التي توفر الإخبار المناسب في المرحلة الأولى لمعالجة سلسلة 
مغطاء فى :اللحة بوعذا. لا يحي" أن البننة الب كية عرو ذاك عئلة. بالموضوع بوإتها 
يعني أنها ذات صلة بالموضوع بشكل غير مباشر فقطء. وذلك نظراً لأن الإخبار 
التركيبي يُحال عليه في بناء المكوّنات التطريزية المختلفة فوق مستوى الكلمة. 
وفي هذا الصددء ترى نيسبور وقوكلء أنه يترتب على الرأي القائل بأن 
المكرّنات التطريزية» لا التركيبية» توفر الوحدات الملائمة للمستوى الاستهلالي 
للمعالجة كون التمييزات التركيبية التي لا تنعكس في البنية التطريزية لا يمكن أن 


تدرك فى هذه المرحلة من سيرورة الإدراك209740, 


لقد رأيناء أعلاه» أن التمثيل الصواتيء» في الإطار النظري التوليدي 
الكلاسيكيء, يتألف أساساً من متوالية من القطع. إلا أنه تم الاعتراف بكون 
متوالية القطع الصواتية لا يمكنها وحدها أن تسمح بوصف متبصر للخاصيات 
الصواتية الدالّة لقول ما. ولهذا أمكنت البرهنة على أن هناك أنواعاً مختلفة من 
العلاقات بين القطع في المتوالية» علاقات يمكن النظر إليها بوصفها "درجات 
من الترابط" متنوعة. ومن المعلوم أن النظرية التوليدية المعيار 8626781106 
'12601 51220250 قد مثلت بعضا من هذه العلاقات بين القطع بوصفها عناصر 
مفصلية '81ناءمناز", أو حدوداً 5ه مقترحة أن تكون هذه الحدود 
ذاتها عبارة عن قطع تحتل حيزاً بين القطع الصواتية الحقة في الترتيب الخطي 
للتمثيل الصواتي. وعلاوة على ذلك» وحسب الصواتة التوليدية المعيار» فإن تمييز 
العلاقات بين القطع في التمثيل الصواتي لجملة ما يستلزم أيضاً سلسلة كاملة من 
الإخبار الممثل له في التعقيف الموسوم سناع اعةءط 3110م أو في شجرة تمثيله 


- 


العركيى” "17ك برلا أن سيتكرك حقه» واععبادا على السطك (آى العطيهات) 


(194) 0 ,(1986) 
(195) .كم ,(1984) 8.0 لمتكلاءك 
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الهرمية للتمثيل الصواتيء» أن "المفصل ' ©#تنااءهداز أو "درجات الترابط" بين 
القطع في التمثيل الصواتي التي يمكنها أن تؤثر في تطبيق القواعد الصواتية يجب 
أن يتم التمثيل له أو لها وفق التنظيم الهرمي. وقد تمّت البرهنة» طوال سنوات» 
على أن الخاصيات المفصلية للجمّل يجب أن تمثل» بطريقة أو بأخرى» تمثيلاً 
"فوق- قطعيّاً "' بدل أن تُمثل بوصفها حدوداً قطعية في النظرية المعيار (ماكاولى 
لزه[ نههناء342 1968؛ بايل عانزظ 1972؛ سيلكرك 41981 روتنبرغ 0000 
8 .» بازبول 8255011 1978). وتقترح سيلكرك وجوب تمييز هذه الخاصيات 
المفصلية وفق البنيات الهرمية للتمثيل التي سبق لها أن قدّمت تعليلاً له. ومن نَّمّة 
فنظرية التمثيل الصواتي التي تدافع عنها تلغي العناصر الحدية كلها©”'2. وتشير 
نيسبور وفوكل إلى أن هناك؛ في الصواتة التوليدية التقليدية» حالات عديدة 
يتوقف فيها تطبيق القواعد الصواتية توقفاً حاسماً على إخبار غير الإخبار الصواتي 
الصرف. إلا أن مثل هذا الإخبار قد تسئّن 6©260464» على نحو نموذجى» فى 
مصطلحات شبه صواتية بواسطة أنواع ماله امو الم وك لش 1 وح : 
قد يتطلب تفسير العمليات الصواتية إخباراً غير صواتي» أي إخباراً ذا طبيعة 
ضرفية» “كارا ذاضلة بالبية التركيبية. وبدلك عوليحت: التحدود المشدرفة بين 
الصواتة والتركيب» في الجزء الأكبر منهاء في الصواتة التوليدية التقليدية بطريقة 
متائلة الساول المطدر. المشدكة ورم السضوانة روالقي ند أي اعتماداً على أنواع 
مختلفة من الرموز الحدية”*”' (انظر القسم المخصص للمفاصل والحدود في 
كتابنا في الصواتة الزمنية). وتذهب نيسبور وقوكل إلى أن النظرية الملائمة 
للصواتة 0 أن توفر طريقة للإحالة لا على التعقيفات الصرفية- التركيبية للبنية 
التركيبية السطحية 5لا أعناأة5 5011366 16ا5(2120 فحسب» بل توفر طريقة للإحالة 
ابا على مفاهيم تركيبية أخرى وعلى مفاهيم دلالية. وقد تم إنجاز ذلك في 
النموذج المقدم في كتابهما (1986) بواسطة قواعد التحويل التي تجمع العناصر 
الختامية في سلسلة ما بحيث تنشئ وحدات لا تنسج بالضرورة علاقة عنصر 
بعنصر مع مكوّنات الهرمية الصرفية- التركيبية. وتشكل مثل هذه الوحدات 


(196) .8 ,(1984) 5.0 ,لع كلاءك 
(197) ,(1986) 
(198) نفسهء ص4. 
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الصواتية مجالات تطبيق القواعد الصواتية وتجعل من نظرية الحدود نظرية 
يستحيل الاحتفاظ بها. وتعتبر طائفة قواعد التحويل الطائفة التى توفرء بالضبطء 
الحدود المشتركة بين الصواتة والمكوّنات الأخرى للنحو نظراً لأن القواعد التى 
تحدد المكوّنات التطريزية المختلفة تستعمل أنواعاً مختلفة من المفاهيم التجوية 
بالنسبة لكل مستوى من مستويات الهرمية"279. 

إن ما نود أن نبرزه» هناء هو ما تمّت الإشارة إليه أعلاه والمتصل بأن 
نظرية صواتية تستخدم الحدود لتحديد مجالات تطبيق القواعد الصواتية لهي نظرية 
غير ملائمة» أي أن النظرية الصواتية التي يجب أن يتم التعبير فيها عن مجالات 
تطبيق القواعد الصواتية بالإحالة على الحدود الصرفية وحدود الكلمة تعتبر نظرية 
غير ملائمة» وذلك بالنظر إلى أن مكوّنات البنية الصرفية لا تناظرء بالضرورة» 
مجالات طائفة من القواعد الصواتية. ومن جهة أخرىء. فإن المكوّنات التركيبية 
لا تتناسب ومجالات تطبيق القواعد الصواتية» ذلك أن التعقيفات لا يمكنها أن 
تمائل بين مجالات تطبيق القواعد الصواتية والمكوّنات التركيبية» لأن المكوّنات 
التركيبية لا تتنباً بشكل صحيح بما له صلة بمجالات القواعد الصواتية إذ يمكن 
لمكوّنات تركيبية متمائلة أن تتصرف بشكل مختلف بالنظر إلى نفس القاعدة 
الصواتية. ومن جهة أخرىء فإن المبادئ التي تحدد المكوّنات التركيبية لا تضع 
في اعتبارها عوامل غير بنيوية مثل طول المكوّنات» ومن ثمة فإن هناك اختلافا 
أساسيّاً بين طبيعة المجالات التي لها صلة بالقواعد الصواتية وبين مكوّنات 
التركيب. ومن جهة ثالثة» فإن المكوّن الأكبر في التركيب هو الجملة. ولا 
وجودء في ما وراء الجملة» لأية وحدة تسمح لنا بأن نجمع بين زوجين من 
الجُمّل لنميز بذلك مجال تطبيق قاعدة ما اعتماداً على هذه الوحدة”299. وعلاوة 
على ذلك» فلا وجود لأي تناسب بين حدود نطاقات التنغيم والأجزاء التركيبية 
الكبرى إذ لا يناسب التحليل إلى مكوّنات الذي يوفره التركيب التقسيم إلى 
مجالات ممكنة لنطاقات التنغيه7 201 , 


(199) .ك.م ,(1986) 8.0 بعلمكطاع5 
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معلما تود :إن تبرق أيضا + أن مجالات تطبيق القواعد الضواقة .لا خاطز 
بالضرورة المكوّنات الصرفية والتركيبية. وهذا يعني أنه لا وجود هناك لعلاقة 
عنصر بعنصر بين مكوّنات التركيب والسلاسل التي تشتغل عليها القواعد 
الصواتية. بل إنه يبدو أن الوحدات غير تلك التي وفرها المكوّن التركيبي تعتبر 
ضرورية لأجل تفسير تطبيق القواعد الصواتية التي تشتغل في المستوى الموجود 
فوق مستوى الكلمة. وقد أشار بوييج [8001 إلى أن الكلمات النحوية قد تناظر 
وقد لا تناظر الكلمات الصواتية» وأن تناسب عنصر بعنصر بين الكلمات النحوية 
والكلمات الصواتية يتم خرقه بحيث تناسب كلمة صواتية أكثر من كلمة نحوية» 
وأن الكلمة الصواتية قد تكون أكبر من الكلمة النحوية فتماثل بذلك المرككب 
الصواتي”7"©. وهذا يفضي بنا إلى القول بضرورة تمييز الوحدات الصواتية عن 
الوحدات التزكيية تبي الهرمية التركيية "عن الهرمية (الضترانية إذ الا جود لخلاقة 
عنصر بعنصر بين التمثيل التركيبي لجملة ما وبين تمثيلها الصواتي. بل هناك 
علاقة عنصر بعدة عناصر فيما يتصلء مثلاء بالبنية التنغيمية. وفي هذا السياق» 
تقول نيسبور وقوكل: "بينما يحيل تقسيم السلسلة الكلامية إلى وحدات صواتية 
مختلفة على بنيات موجودة في مكونات أخرى للنحوء فإن المظهر الأساسي 
للنظرية التطريزية هو كون المكوّنات الصواتية ليست بالضرورة متناظرة مع 
المكوّنات الموجودة في أي موطن من مواطن النحو”03©, 

وهكذاء فإن الوحدات الصواتية تبدو وحدات مستقلة عن الوحدات 
التركيبية. وهذا الرأي مستمد من اعتبار التركيب والصواتة مكوّنين مستقلين. وقد 
سبق لسيلكرك أن افترضت أن القواعد الصواتية لا تحيل بشكل مباشر على البنية 
التركيبية» وأن تطبيقها يتحكم فيه فقط التمثيل الصواتي نفسه. وبعبارة أخرى. 
فهي تقول إن المكرّن الصواتي للجملة خُرٌ تركيببًَ”*©. إلا أن واقع دراساتها 
يكذّب هذا الرأي» إذ تعد أبحاثها" الصواتية" غير حرة تركيياً . 


2202 .267-0.م ,(1983) .8.© ,زنمم80 
(203) .9 ,(1986) 
(2204 .09 ,(1984) 
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1. اللغة والكتابة 


على عكس الإنتاج اللغوي الصوتي. يتميز الإنتاج اللغوي المكتوب بنسق 
كتابي يتكوّن من حروف خطية متميزة أو رموز متميزة عن بعضها البعض أو من 
عدد محصور من الأنماط التعارضية المركّبة من بياض وسواد. وبعبارة أخرى» 
فالمكتوب عبارة عن سشلسلة مكوّنة من وحدات متميزة مرئية تتحقق فى الفضاء. 
وهذا يعني أن كل نشاط للإنتاج اللغوي المكتوب يشغل سيرورة تقطيع خطي» 
ذلك أن "إنتاج اللغة يعني» إذن» أن "نطبق" - بالمعنى الرياضي لهذه اللفظة - 
تنظيماً غير خطي بالضرورة في تنظيم آخر خطي لا غير”**©". وتتألف هذه 
السلسلة الخطية من قطع وحدودء أي من حروف خطية وبياضات أو فراغات بين 
الحرف والحرف أو بين "الكلمة الخطية" ©#ناونطمهءع 04م و"الكلمة الخطية" 
الموالية... فالتمثيل الخطى» إذن» تمثيل مؤلف من متواليات من الحروف منفصلة 
أو غير منفصلة عن بعضها البعض «(الكتابة المرقونة فى بعض اللغات والكتابة 
اليدوية) ومتواليات مكوّنة من حروف مؤلفة» أي أن التمثيل الخطي تمثيل يتألف 
من كلمات. وهذا يعني أن الفضاء مقسم إلى مكتوب وبياضء» والمكتوب مكوّن 

غير أن غارمان مدصعهة© يلاحظ أن خوج 4تاط)نا0 الكتابة اليدوية موصول 
وممتدٌ في الجوهرء إلا أن هذا الامتداد ذو قطع قابلة للتحديد في الامتداد ذاته 
وذلك بالاعتماد على مراكزها أكثر مما هو بالاعتماد على حدودها. ومن شأن 
ذلك أن يثيرء مرة أخرى. مسألة ما إذا كان الدّخْل نامهذ إلى النسق قطعيّاً. مع 
ع1 0501130537 كلام اهتاممه جره1ء مع التغيرات اللاحقة بالنسبة للأشكال 
التملء 206(2) 

ومن جهة ثانية» نشير إلى أن النسق الخطي يعرف تنوعا كبيراً. ويمكن لهذا 


التنوع أن يوجد في أشكال الحروفء. مثلاً بين نوع من الطباعة في مقابل نوع 
أخرء وبين الكتابة الطباعية والكتابة اليدوية؛ وبين الكتابة اليدوية لشخص ما 


(205) 24م ,(1989) .781 بأمنزة1 
(206) 2 ,(1990) 
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والكتابة اليدوية لشخص آخر؛ الخ... وعلى الرغم من ذلك» فإن هذا النسق يتم 
إدراكه بوصفه ثابتاً ومستقراً ومطرداً. 

وفيما يتصل بإدراك اللغة المكتوبة» أشارت كارول 08:01 إلى وجوب فهمه 
على عدد من المستويات: مستوى الملمح والحرف والكلمة. وبمجرد ما يتم 
التعرف على الكلمة» تتيسر لنا خاصياتها المختلفة مثل تهجئتها 8هنلاءهمة والنطق 
بها والمعنى الذي 0 ومن البديهى أن للعين دوراً فى الإدراك» فهى 
بالنسبة للحروف بمثابة الأذن للأصوات. وفي هذا السياق» ترى كارول أن 
الملامح والحروف والكلمات التي تشكل الأجزاء الثلاثئة من الإخبار المرئي 
تستخرج من خلال سلاسل حركات العين» وتحدد سرعة القراءة تثبيتاتناء ومجال 
المادة التي ركزنا عليها النظرء ونسبة الحركات الإرجاعية للعبد 2080" 

وفيما يتصل بوحدات النسق الخطي يمكن أن نميزهاء حسب جاك 
انين كنهث 65ناق126. كما يلي: غرافيمات (رَواسِم) 65صمغطم دمع قطعية (أو 
أبجدية) وهى عبارة عن وحدات متميزة تتركب منها الكلمات» أي أن الغرافيم 
(الروسَم) القطعي عبارة عن صنف من الحروف لحذدده وظيفته المميزة في 
السلسلة الخطية. وغرافيمات (رواسم) فوق- قطعية وهي وحدات فاصلة وخطابية 
1150 تنظم الل77 27 ومعنى ذلك أن الغرافيم (الرَوْسَم) الفوق- قطعي 
عبارة عن غرافيم (رَوسم) يغير قولا ما أو جزءا مله » وذلك بفضل تموقعه في 

: لاس ااه ذاه ب(210) ره 

موضع ما من السلسلة الخطية أو بفضل امتداده على قطعة كاملة . وفي عمل 
آخرء يميز جاك أنيس بين الوحدات التالية: 
-- الألفاغ امات 5عستصدمع2طم21 (الأبجدية الخطية) وهى الوحدات المتميزة 

الخاصة التي تتجمع في وحدات دالة تنقل جوهر معنى الأقوال117©؛ 
2 ع ت 1070812121265 و ت التىمي تجسد التنذ َّ 

الطوبوغراما هى العلامات التى التنظيم المركبي 


(207) .132-13.م ,(1986) 
(208) نفسهء ص136-134. 
(209) .3 ,(1983) 3 روتصة 


2100 نفسه) ص [41. 
22110 .216-28 اء 215.م ,(1988) ل ,حلمم 


والقولي في السلسلة الخطية. وهي تساهم في إنتاج المعنى» ومنها علامات 
الترقيم والبياض وتنوعات أشكال الحروف”012, 


- اللوغوغرامات 1080818122265 وهى غرافيمات تناسب وحدات دلالية (مثل 
الفقرة والأرقام...الج”213 , 


أما نينا كاتاش 8182© 210103 فقد حددت نمطية وحدات المكتوب على 
الشكل التالي : دلائل-مقاطع 55 518065-51 ؛ دلائل-صوامت 518065-200508265؟ 
دلائل- فونيمات 518265-000265265. وتعتبر هذه الوحدات وحدات سونمية 
5عنلنصعمعه. وإلى جانب هذه الوحدات» هناك مواد مَضْمَنِية وعناوتم6:ةام ذات 
وفرة في التنوع وهي عبارة عن: ‏ تعزيزات رمزية» - أنساق جزئية (مثل علامات 
الترقيم...)» ‏ ومواد مُضَمّنية منطوقة أو لسانية - خطية وتنقسم إلى دلائل - 


ٍ : : . (214 
كلمات 065-510]5ع518 و دلائل - صريفات امه مدو مع و2 . 


وعلى الرغم من الإجماع الحاصل حول الوحدات الصغرى للكتابة 
والمتمحورة حول الغرافيم (الرؤسم) باعتباره الوحدة الدنيا للشكل الخطي 
للتعبير» فإن النسق الخطي يتوفر على وحدات أخرى أكبر منه» نذكر من بينها : 
الكلمة الخطية 0ض +20 والجملة الخطية عناوتطمومع ءؤ5ةقطم والفقرة 
عطم3ع3:مم. فإذا كانت الكتابة مرغمة على نمط خاص من جعل السلسلة 
فضائية» فإن فصل المكتوب أمر لا غنى عنه. فالمكتوب, إذن» يُفصّل إلى 
كلمات خطية وجمل خطية وفقرات. وهكذاء ذهب البعض إلى القول بأن المعيار 
الخطى لتحديد الكلمة يعتبر معياراً محدداً فى نهاية التحليل””21. وأنه لا يبدو 
أن تلكلنة وجوداً واقعيّاً إلا فى المكدونه وذلك من خلال البياضات التى 
تفعنل57 20 وهكذاء فإنه بالإمكان إخضاع كلما با تار 
أعلى هرميًا من الغرافيم (الروسم)» إلى مواجهة مع الوحدات الشكلية التي 


120 216-55 اء 215.ص ,(1988) ل ,وحلسم 


(213) نفسهء ص215 و 220. 
(214) 251-2.م ,(1988) .]1 بطأعهاو0 
0150 و(1989) ل-31 يستاعووءظ8 -معلطءاع18 اأء ك ررعسمملمعمرء8 


(216) .5 ,(1983) ل رؤتصق 
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فنك عمينا اللساتتاق”7 71 كبا رعاكد أبفيا أن السحلة» تامارها عبان 
لعلامات الترقيم إذ تحدها مثلاً نقطة قبل بدايتها ونقطة بعد نهايتهاء وحدة خطية 
متميزة عن الكلمة. ومهما يكن من أمرء فإن الجملة "بوصفها وحدة لعلامات 
الترقيم عبارة عن تقسيم فرعي هجين: فمن جهةء لا تعود كل العلاقات بين 
المكوّنات إلى تركيب عاملي؛ ومن جهة أخرى, فإنها نفسها ليست دائماً مُكوّناً 
ذا موقع في التمفصل (الموضوعي أ الججاجي) للنص”215©". وأما الفقرة 
فتتحدد من أول السطر إلى أول السطر اللاحق. 

هكذاء إذن» يبدو أن الكتابة قابلة للتقطيع إلى وحدات هرمية بدءاً من 
الحرف إلى الفقرة مرورا بالكلمة الخطية والجملة الخطية. ومن جهة ثانية» فإن 
الفضاء الخطي إذا كان يجبر الرموز الخطية على التعاقب والتتابع- إذن يكون 
تمثيل الكتابة تمثيلاً خطيّا. فإن وجود علامات إعجامية- مثل علامة المد فى 
الكتابة القرآنية وعلامة الوقف المشار إليها بعلامة صه وعدد من التلامات 
الأخرى بما في ذلك الكاليغرافيا.. إلخ» ووظيفة علامات الترقيم التي ليست 
مرتبطة بمواضعها بل بما يسبقها من رموز خطية - أقول إن وجود علامات 
إعجامية وعلامات الترقيم يشيرء من جهة أخرى. إلى أن تمثيل الكتابة ليس في 
جوهره تمثيلا عط فحسب. وإنما هو أبقا تمثيل متعدد الأبعاد وهرمي. 

وإذا كان نسق الكتابة تضبطه قواعد إملائية عنطمهمعهط.ه» وكان الإملاء غير 
صواتى فى جوهره» وكانت التهجية 6[1128م5 غير صوتية دائماً بسبب وجود عدد كبير 
من الكلمات التي تفتقد التناظر بين الغرافيمات (الرواسم) والفونيمات» فهل معنى 
ذلك أن الإملاء نسق ضعيف لتمثيل اللغة المنطوقة؟ وهل يكون النقص والقصور 
اللذزة مككن سهما اللعة وق العديه من الكالاقه اعبار قاية صردة زلنة 
المكتوبة بالضرورة مدعاة لاعتبارها نسقاً تمثيلياً ضعيفاً؟ 

لقد سبق لتشومسكي وهالي أن اعتبرا أن الإملاء التعاقدي عبارة عن نسق 
شبه أمثل بالنسبة للتمثيل المعجمي للكلمات الإنكليزية» وأن المبدأ الأساسي 
للإملاء يكمن في أنه لا يشار إلى التنوّع الصوتي حينما يكون بالإمكان أن تتنبأ به 


60070 104 ,(1989) ل-10 مستلعوععء8-مءلطعاعظ] اء ل ,راعسمدملمء ع8 
(218) نفسهء ص 123. 
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قاعدة عامة. وبذلك فالإملاء نسق موضوع لقراء يعرفون اللغة ويفهمون الجمل» 
وإذن فهو موضوع لقراء يعرفون البنية السطحية للجمل. ويمكن لهؤلاء القراء أن 
ينتجوا الأشكال الصوتية الصحيحة» إذا هم توفروا على التمثيل الإملائي والبنية 
السطحيةء وذلك بواسطة القواعد التي يستعملونها حينما ينتجون الخطابات أو 
يؤولونها. وإذن» فلا يعقل أن يشير الإملاء إلى التنوعات التي يمكن التنبؤ بها. 
فعلى إملاء أمثل أن يوفر تمثيلاً يوا لكل دخل معجمي ا أوعزناء1. ما عدا 
بالنسبة للتنوعات التي لا يمكن التنبؤ بها. وما دامت الالتباسات منعدمة» فإن 
نسقاً من هذا النوع يضمن تناظراً وثيقاً بين الوحدات الدلالية والتمثيلات 
الإملائية. إن نسقاً من هذه الطبيعة يوفْر فوائد أقل بالنسبة لمن يرغب في إنتاج 
خطاب مقبول دون أن يكون له علم باللغة وذلك مثل ممثل يقرأ نضأ بلغة غير 
مألوفة لديه. ولهذه الغايةء فإن أبجدية صوتية ]6866م21 عناعممطم» أو التمثيلات 
الصوتية المطردة المدعوة ب 'الفونيمية"' في اللسانيّات الحديثة» تكون هي 
الأنسب. إلا أن هذه الوظيفة ليست وظيفة الأنساق الإملائية التعاقدية إذ هي 
موضوعة لتكون في متناول المتكلمين باللغة'777. ويشير تشومسكي وهالي. من 
جهة أخرى. إلى أنه علينا أيضاً أن نلاحظ أن لهجات جدّ مختلفة يمكنها أن 
تتوفر على نفس النسق (أو على نسق شبيه به إلى أبعد الحدود) من التمثيلات 
العميقة. وهذه واقعة إمبريقية تأكدت بوفرة ومفادها أن التمثيلات العميقة تصمد 
صموداً قويّاً أمام التغير التاريخي الذي ينزعء في عُمومهء نحو تشغيل قواعد 
صوتية متأخرة. وإذا كان ذلك صحيحاًء فإننا سنجد نفس نسق تمثيلات الأشكال 
العميقة فى مساحات شاسعة ومراحل زمنية عريضة. وهكذاء فإن إملاءً تعاقدياً 
يمكنه أن يُصان لفترة طويلة وبصفة نفعية بالنسبة لمجموعة كبيرة من اللهجات 
المختلفة 0 

وفي شرح لكارول تشومسكي لهذا المنظور وتبريره» ترى أن أحد مظاهر 
كتابة نحو ما بالنسبة للغةٍ ما هو الحسم في كيف يجب تمثيلها في النحو أو 
المعجم. وهذا يعني. في الجوهرء. الحسم في تهجية معجم كل كلمة. أي ما 


(219) .49 ,(1968) 14 ,عللهقط لسه .]8 ,لإكامسمط0 
(220) نفسهء نفس الصفحة. 
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تسميه ب "التهجية المعجمية'217©. إن متكلمي اللغة يتعرفون على أزواج 
الكلمات المشتملة على التناوب المصوّتي 216602008 عناه0ه7 وذلك بوصفها 
أشكالاً متنوعة لنفس الكلمةء ولو أنها مختلفة. وإذن» فهي تكشفء. حينما يتم 
تحديد معجم النحوء عن افتراض تهجية معجمية 8هللاءم؟ 1[هء1»«1 واحدة فقط 
بالنسبة للمصوّت». وتكشف بعد ذلك عن صياغة المبادئ العامة التي تطبق على 
هذا المصوّت المشترك لإنتاج المصوّتيّن المختلفين الموجودين في الواقع في 
التلفظات بالكلمات. ومكذاء فإن التهنجية المعحمية تكست طبيغة تمكيل مجرد 
05 465:30 يتم التنبق انطلاقاً منهء بالتحقيقات الصوتية الواقعية 
وفق قواعد النطق العامة”22©. ومن شأن اختلاف التعاقد الإملائي أن يوفّر مزية 
العو عن رافق صميع ا للح لو الجاطاع السرية لطي 000 

وبخصوص الموقع الذي تحتله التهجية المعجمية المجردة في النحوء ترى 
كارول تشومسكي أن التهجية المعجمية هي الوسيلة التي تتم بها تهجية الكلمات 
في معجم النحو. والمكوّنات الأخرى للنحو التي تهمنا هنا هي المكوّن التركيبي 
والمكوّن الصواتي. ويتألف المكوّن التركيبي من قواعد البنية المركبية وقواعد 
التحويل» ويكون حَحَرّجه أنامئناه. من بين ما يكونه» عبارة عن جملة تُعَيّن بنيتها 
التركيبية» يتم فيها تمثيل الكلمات بتهجيتها المعجمية» وذلك بالضبط مثلما تأتي 
من المعجم. وهذه السلسلة من الكلمات المرفقة بإخبار حول بنيتها التركيبية هي 
التي توظف بوصفها دَخحلاً نامدة للمكرّن الصواتي. ويعد المكوّن الصواتي» 
بدوره» نسقاً مركّباً من القواعد الصواتية التي تطبق على هذه السلسلة وتحولها 
إلى تمثيل صوتي اعوط 2240 , ويحتوي المكوّن الصواتي على 
القواعد التي تشتغل على مستوى التهجيات المعجمية آخذة بعين الاعتبار بيئاتها 
التركيبية» وذلك من أجل إنتاج تمثيل صوتي... ويكمن دورها في إحداث 
تمثيلات معجمية مجردة داخل سياقها التركيبي من أجل إنتاج الأشكال الصوتية 


(221) 4 ,(1970) .© ,لإعامستمط© 
235 الس هن 315 

(223) نفسهء ص316. 
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التي تردء بالفعلء» في الكلام””2©. ومن بين القرارات المهمة التي ينبغي 
اتخاذهاء حينما يتم تحديد النحوء القرار المتعلق بمسألة تحديد الإخبار الذي 
ينتميء على وجه الدقة» إلى التهجية المعجمية وتحديد الإخبار الذي يجب أن 
تدرجه القواعد الصواتية. فالخَرْج م01 الصوتي يمكن أن ينجزه عدد من 
التوزيعات المختلفة للإخبار والعمليات في النحو. وعلى العٌمومء فإن المبدأ 
الملترّم به هو المبدأ القاضي بكون التنوع الصوتي لا يشار إليه في التهجية 
المعجمية حينما تتنبأ به قاعدة عامة”©7. ويسمح الإملاء التعاقدي» بواسطة 
تناظره مع التهجية المعجمية بدل تناظره مع التمثيل الصوتي» بتحديد مباشر 
وفوري للوحدة المعجمية المعينة» وذلك دون أن يتطلب الأمر من القارئ أن 
يصرف الأنظار عن التفاصيل الصوتية غير الملائمة. فالإملاء التعاقدي قد صرف 
الأنظار بنفسه عن التفاصيل الصوتية» ويقدم الوحدة المعجمية بشكل مباشرء إن 
جاز القول””*. فالإملاءء بالنظر إلى أنه “غير صوتي" وغير كاشف عن التناظر 
بين القوانين والحَرُفء. قادر على أن يعكس اطرادات دالّة توجد في المستوى 
الأعمق للنسق الصوتي للغةء وبذلك يجعل القراءة الفعالة أسهل”25©. إن العديد 
من الملامح الصوتية المتنبا بها في اللغة المنطوقة يتم إلغاؤها في التهجية 
المعجمية.. فالتهجية المعجمية والإملاء التعاقدي الذي يناظرها بصفة وثيقة جداً 
يصرفان النظر عن هذه التنوعات في النطق ويمثلان تشابهات عميقة لها وظيفة 
دلالية في اللغة. إن الوحدات المعجمية هي» قبل كل شيءء وحدات حاملة 
للمعنى في اللغة. وتمثل التهجياتٌ المعجميةٌ الوحداتٍ الحاملة للمعنى تمثيلاً 
مباشراًء دون إدماج تفاصيل صوتية لا تلائم تحديدها. وإذن» فإن الكلمات 
المتماثلة» على المستوى المعجمي وفي الإملاء» تبدو متماثلة مع أنها تبدو 
مختلفة في الكتابة الصوتية. بينما يساعد المرء»ء على الأرجح في القراءة» هذا 
الملمحٌ للإملاء التعاقدي. إذ يسمح بأن تجري القراءة بفعالية أكثر. أي أن نسق 


(2)225 .7 ,(1970) .ل ,لإكاقستمطت 
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التهجية يفضي بالقارئ مباشرة إلى الوحدات الحاملة للمعنى التي يحتاج إلى 
تحديدها دون أن يستلزم منه ذلك صرف الأنظار عن تفاصيل صوتية سطحية وغير 
ملائمة. ومن جهة أخرىء فإن المرءء في اللغة» يشتغل على المستويين المجردين 
معاء بالقواعد الصواتية التي تتوسط بينهما”2©. إن المستوى المعجمي للتمثيل 
والمظاهر التناظرية للإملاء يتوفّران على واقع نفسي بالنسبة لمستعمل اللغة. فما 
تشترك فيه بعض الأزواج من الكلمات هو شكلها العميق وتهجيتها المعجمية التي 
يناظرها الإملاء تناظراً وثيقاً جدّاً. والقول إن لهذا الشكل واقعاً نفسيًا 
الت 8621 1000م يعني القول فقط أن هذه الوحدة المشتركة يتعرف عليها 
مستعمل اللغة بوصفها وحدة مشتركة وأن تحقيقاتها الصوتية المختلفة تحقيقات 
مُطردة في النسق الصوتي للغة!230 , 

وتنتهي كارول تشومسكي إلى الإقرار بأن ما يترتب على هذه النظرة إلى 
الإملاء الإنكليزي بالنظر إلى القراءة أمور عديدة نذكر منها ما ينشده القارئ 
الراشد ويتعرف عليه حينما يقرأ ليس ما ألفنا تسميته بالتناظرات بين الفونيمات 
والحروف. وإنما التناظر بين الرمز المكتوب والتهجية المعجمية للكلمات. 
فالحروف تمثل القطع الموجودة في التهجيات المعجمية» ولا تمثل الأصوات. إن 
نسق القواعد الصواتية للغة» الذي يقود القارئ» هو ما يربط القطع المعجمية 
بالأصوات بطريقة منتظمة”77©. وعليه» فالقارئ يؤول الرموز المكتوبة اعتماداً 
على التهجيات المعجمية. وييسّر هذه المهمة كونُ الإملاء يناظر التمثيل المعجمي 
تتاطرا لقا وما يحتاج القارئ إلى تحديده يكمن في الوحدات المعجمية» 
الوحدات الحاملة للمعنى» التى تعتبر فى متناوله بأكبر قدر من السهولة انطلاقاً 
من الإملاء القائم على المع ْ 

ومن الملاحظ أن كُلَاَ من تشومسكي وهالي وكارول تشومسكي يقترحون أن 
لكل وحدة معجمية تمثيلها الإملائي بالإضافة إلى تمثيلاتها الصواتية. ويتميز 


(2)2229 0 ,(1970) .© ,لإعاقسصتمط© 
(230) نفسهء ص322. 
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(232) نفسهء ص 323. 
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التمثيل الإملائي بكونه تمثيلاً مجرداً عميقاً يكتب بنفس الطريقة كل الأشكال 
المتنوعة لبفس الكلمة وقوء :إذن ذلك سق تيضة معصية.. والتييجة المعحنة 
تمثل أسرة كلمة». أي تمثل القواسم المشتركة بين الأشكال المتنوعة لهذه 
الأسرة. أو لنقل بين الأعضاء المتفردة من هذه العائلة» إذ يعرف كل عضو منها 
نطقاً واقعيّاً خاصًاً. وبهذا المعنى» فإن نسق التهجية»؛ في أساسهء هو مستوى 
معجمي صوتي. ومن ثمة» فالإملاء لن يعكس التنوع الصوتيء. ذلك لأن هذا 
التنوع الصوتي ناتج عن تطبيق القواعد الصواتية. ومن الواضح أن المراد بذلك 
هو أن نسق التهجية يمثل الكلمات قبل إجراء التغيرات الصواتية المتنبا بها. 
وعليهء فالتهجية تضمر كل الأشكال المنطوق بها الواقعية وترتبط بها ارتباطاً 
منتظماً. وتشتق النطق الواقعي لأي عضو معين من تلك الأسرة من الكلمات 
مجموعة من القواعد الصواتية. وإذا صح ذلكء فإنه يصح القول إن الملامح 
الصوتية السطحية تطمس واتعاً لغويّاً عميقاً وهو أن الإملاء يقدم. بشكل مباشرء 
الوحدة المعجمية وأنه يناظر التمثيل المعجمي تناظراً وثيقاً. هكذاء إذن» يتم 
تمثيل الكتابة في النحو أو في المعجم. وبذلك باتت التهجية المعجمية الوسيلة 
التي تتم بها تهجية الكلمات في معجم النحو. 

ومن جهة أخرى. فإن للتهجية المعجمية» بداهةء» صلةً بالنحو. فالكلمات 
تمثلاء في حرج أناماناه المكوّن التركيبي» بتهجيتها المعجمية. وبطبيعة الحال» 
فإن هذه السلسلة من الكلمات تشكل دخل أنامهة المكوّن الصواتي المكوّن من 
قواعد تطبق على هذه السلسلة فتحولها إلى تمثيل صوتي. ومن البديهي أيضاً أن 
الركدات :مسحي وعذالت الشورة عامل لمعن )نو اليسات المتحية ككل 
الوحدات الحاملة للمعنى تمثيلاً مباشراً مستغنياً عن التفاصيل الصوتية. هكذاء 
إذن» يتصل الإملاء بالكفاءة ع6دهاءممره» اللغوية للمتكلّم- المستمع اتصالاً وما 
ويشكل جزءاً لا يتجزأ من نحو اللغة. وإذا سلّمنا بذلك» وجب أن نسلّم أيضاً 
بأن الإملاء» في تناظره مع المستوى المعجمي للتمثيل» يشكل واقعا نفسيًا 
بالنسبة لمستعمل اللغة. 

ومن الجدير بالملاحظة أن مثل هذا التصور للإملاء يجعل الإملاء لا 
يكشف عن التناظر بين الحرف والفونيم» وذلك لأن الإملاء ليس صوتيًاً. أي 
ليس كتابة صوتية أو نقلاً للإنجاز الصوتي بكل تنوعاته. إن الرمز المكتوب لا 
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يحيل على التهجية المعجمية للكلمات. إذ الحروف لا تمثل الأصوات». بل تمثل 
القطع الموجودة في التهجيات المعجمية. أما ما يربط القطع المعجمية بالأصوات 
فهي القواعد الصواتية. 
1 . خلاصة 

لأننا نتوخى الوقوف على صلات علامات الترقيم باللسانيّات أساساً 
وبالظواهر التطريزية في الفصل الثاني من هذا البحث مُتوخَين وضع الحجر 
الأساس لما سميناه بالصواتة البصرية» كان علينا أن نعيد النظر فى التصور 
اللساني الكلاسيكي للكتابة ليسمح لنا بإعادة النظر لاحقاً في خلانات الترفييم 
وإذن ربطها بهذا القطاع من الصواتة. وهو تصور يعتمدء كما رأيناء على نظرة 
"صوتية " للغة. وقد كان على إعادة النظر هذه أن تساهم في صياغة تصور لساني 
جديد يمتح من عدة روافد منها أطروحات بعض الوظيفيين (فاشيك)» أولدال...) 
وبعض اللسانسين الفرسيو (كاتاشن وجماعكها:,)) واللشاتيين العوليديين 
(تشومسكي وهالي وكارول تشومسكي...). 

وتقوم ملامح هذا التصور الجديد على اعتبار اللغة نسقاً مركّباً من نسقين 
فرعيين هما المنطوق والمكتوب. وعلى اعتبار المكتوب لا يحيل على 
الأصوات» وإنما يحيل على التهجية (القطع) المعجمية للكلمات. أما ربط هذه 
القطع بالأصوات فلا يتم إلا بواسطة القواعد الصواتية. وبناء على ذلك» فالنسقان 
الصوتي والخطي نسقان متمايزان ومستقلان عن بعضهما البعض. إذ يتميزان على 
مستوى قابليتهما للتقطيع؛ وعلى مستوى وحداتهما الهرمية المتنوعة» وعلى 
مستوى إدراك وحداتهما وتنظيمهاء وعلى مستوى الخلفية الثقافية التي تسند كل 

ولآن الكتانة بات شنا مجردا قإن كل داكن ايت بضلة الها مما 
يسمى بعلامات الضبط واللحن سيكون بالضرورة جزءاً لا يتجزأ من هذا النسق 
الكتابي المجرد. ومن جهة أخرى. إذا كانت الكتابة نسقاً لسانيّاً فرعيّاً يُشكل 
د النظام الصواتي نسقاً واحداً مركباً. فمن المحتمل جدّاً أن يترتب على ذلك 
تصورٌ ما لصلات الوقف بعلامات الترقيم. وهذا أمر سنخصص له في الفصل 
اللاحق العناية المطلوبة. 





الفصئل الخا 


اللسانيات ووضع علامات الترقيم 


2. تمهيد 

ننطلق» في هذا المبحثء من اعتبار الكتابة» باعتبارها مكوّناً من مكوّنات 
الصواتة البصرية» بمثابة وضع نحو للفضاء ينظمه ويبَئْينه بواسطة الحروف الخطية 
والبياضات والفواصل الخطية. وبذلك فهي تجريد خطي للمسموع اللفظي وإلغاء 
للذات الناطقة ومقام التخاطب. وبما أنها نسق لسانيء» مثلها في ذلك مثل اللغة 
المنطوقة» فإن لها وحداتها الخاصة بها التى قد لا تناسب وحدات اللغة 
المنطوقة. فقد عمدت. ولأسباب ودواع ما ب إليها أسفله. إلى وضع 
الحدود بين الكلمات الخطية والجمل الخطية والفقرات مستحدثة ما سُمّي 
ب"علامات الترقيم " (15ة81 مم2 نأعصتاط). ولآن علامات الترقيم قد عرفت 
أوضاعاً خاصة. فما هو الوضع اللساني الذي أسندّ إليها؟ وما مدى اهتمام 
اللسانيّات بها؟ وما هي دواعي وضعها (5:805) وما أصولها التي تعود إليها؟ وما 
العلاقة التي تنسجها مع التطريز (إ220500) موقا ومع الوقف (22056) على وجه 
الخصوص؟ 

نتوخى في هذا المبحث معالجة علامات الترقيم عملاً منا على ربط 
المقاربات المختلفة لهذا النظام بأصوله الضاربة عميقا في تاريخ الفكر البشري. 
ونتوخىء في ذات الوقت. البرهنة على أن إعادة قراءة الكتابات القديمة» في 
هذا الموضوعء قد كرست الغموض الناتج عن هذا التنوع في الأصول. 

وهكذاء وعلى إثر عودتنا إلى تاريخ علامات الترقيمء وخلافاً لما درج عليه 
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البعض من تأريخ تتبّعي للوقائع وتطورهاء فإننا سنعمد إلى تقديم نظرة تفكيكية - 
تركيبية تقويمية تستهدف البحث عن الأصول الحقيقية "المنسية'" لعلامات الترقيم. 
ونبادر إلى رسم حدود دراستنا فنقول: إنها تقتصر على علامات ال 
لس عر ان شك في لعن سحن عن بعد أب ا اه 
العرب ونظامها ووظائفها. ومع أنني سأتناول وظائف هذه العلامات بهدف 
التوصل إلى تبيان وضع لساني لهاء وإذن وضع صواتي لهاء فإني سأتفادى 
التمثيل لمختلف وظائف مكوّنات هذا النسق حتى نجنب أنفسنا ما قد يبعدنا عن 
الموضوع الذي يقتصر على تقويم الوضع الذي تم إسناده إلى علامات الترقيم في 
النظريات اللسانية والعمل على تصحيح هذا الوضع مع إيجاد وضع طبيعي لها 
ضمن المشروع اللساني الحديث. وإذن ضمن تصور جديد للصواتة يشمل 
المنطوق والمكتوب. 

وبالنظر إلى الإشكالات المطروحة, فإننا سنعرض لعلامات الترقيم مقدمين 
ونيا أولنا للوضع اللساني لهذه العلامات (القسم 1)» ثم نتعرف». بعد ذلك» 
علن امول هذه العلامات لنخلص إلى دورها في تنوع المقاربات (القسم 2). 
وعلى إثر ذلك. نعرض لثلاث مقاربات لسانية لهذه العلامات (القسم 3). وفي 
(القسم 4) نختم هذه الدراسة بالكشف عن أهم استنتاجاتنا وخلاصاتنا. 


1.2. اللسانيّات وعلامات الترقيم : تقويم أولي 

على الرغم من أن اللغة المكتوبة نسق لساني مختلف عن اللغة المنطوقة» 
فإن لعلامات الترقيم وجوداً سابقاً على الكتابة؛ لأن النسق الأكبر الذي ينتظم 
هذين النسقين الفرعيين (25ع]ؤنزو50) يشمل خاصيات لغوية مجردة ومضمرة تتخذ 
أشكالاً مختلفة في كل نسق فرعي من هذين النسقين. وهكذاء فأمر الترقيم يسبق 
بكثير ظهور الدلائل فى الكتابات المؤسساتية» على حد تعبير جيلو دورفليس 
., إلا أن فوناغي 02381 يرى أننا قد لا نمانع في القول إن علامات 
الترقيم قد تمتعت. منذ بدايتهاء ببعض الاستقلال عن الكلام» وأنها قد انبئقت 
على مر الزمن وشيئاً فشيئاً» عن التطريز لتعوّضها دلائل (51805) مستقلة. وعن هذا 
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الاستقلال توجد قرائن مثيرة تشهد على الاقتراضات المتواترة من العلامات 
الخطية التي يُرعَم الكلامُ على اللجوء إليها. ويرى أنه يكفي أن نفكر في صيغ 
متداولة مثل صيغة: "أقول بين مزدوجتين"”©. ويعني هذا أن علامات الترقيم 
مستقلة نسبيّاً عن الكلام» ذلك لأن الكلام كان يُجْبّر على استعارتها ويوظفها 
ألفاظاً في ثناياه. وقد تكون هذه هي بدايتها. إلا أنها ستنبثئق» فيما بعد. عن 
التطريز ([570500) وتوضع لها دلائتل مستقلة. 

وعلى الرغم من التقدم الهائل الذي عرفته اللسانيّات» تنظيراً وتطبيقاً» فقد 
ظلت علامات الترقيم» ولفترة طويلة» مُبْعدَة ومٌقْصاة من المجال الحيوي 
للسانيّات» شأنها في ذلك شأن الكتابة» بل لأنها رموز خطية مثل الرموز الكتابية. 
وإذا كان الاهتمام اللساني بها حديث العهدء فإن أمر هذا التناول يستدعي إثبات 
الملاحظات التالية بخصوص المقاربة اللسانية لهذه العلامات: 


(1) تتبنى هذه الأعمال» في غالبيتهاء منظورين اثنين» يكمن أحدهما في 
دراسة التطور التاريخي لأنساق الترقيم» ويكمن الثاني في دراسة وتحليل 
خاصيات هذا الاستعمال أو ذاك الترقيم من وجهة نظر متمايزة في الجوهر””. 
وفي هذا الصددء يلاحظ فايول 72:01 أن الأبحاث التى يكون موضوعها هو 
إيضاح بنية الترقيم وتشغيله عند أي كان» لهي أبحاث نادرة0» , إلا ريرق أن 
هناك إجماعاً نسبيّاً فيما يتصل ب: أ) عدد الوحدات». ب) هرمية الدلائل في حالة 
اقتصارنا على العلامات "الوقفية": الفقرة > النقطة > الشَُّبْه-نْقُطة > 
الفاصلة > #©. ج) استحالة اعتبار الترقيم الحالي سَّئَناً (604) يعوّض 
و01 2.1.111 


(2) لهذه الأعمال مكاسب جوهرية تتمثل فى المظاهر الشكلية» إلا أن 
260 


معلوماتها قليلة في ما يتصل بتشغيل الترقيم في نصوص غير أدبية 


)2( ,(1980) .1,لإعهصهآ1 


)3( .(2 1980) .71 بطعماه © 
)4) ,(1989) .21 بأمنروط 


)5( نفسه.» نفس الصفحة . 
4 نفسهء نفس الصفحة. 
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() نزوع الأحمال اللسانية واللسانية النفسية (عتاوتتعصناهطعئزوم) 
'الكلاسيكية' نحو وضع القضايا المتصلة بالترقيم» بشكل منتظمء موضع تأويل 
لل 

(4) لا يمكن للمرء إلا أن يندهش لكون الترقيم مُبْعَداًء لا فقط عن مستوى 
التعبيرء بل عن اللسانيّات ككل» وهذا على الرغم من أن الأبحاث التي أجريت 
حول التنغيم قد عرفت تقدماً مثيرً©. 

وإلى جانب المنظورَيّن اللذين أشارت إليهما نينا كاتاش 81265 همذتاق 
يمكن إضافة منظور ثالث يمثله فايول 752901 الذي يرى ضرورة معالجة القضايا 
المتصلة بالترقيم من منظور أوسع مرتبط بالقيود الملازمة للإنتاج دمتعم ممم 
اللغوي المنظور إليه من زاوية الكتابة. ذلك أن نشاط الإنتاج اللغوي يُوطّف عملية 
خطية تتصل بعناصر من مستويات مختلفة: حروف ومقاطع وكلمات وجمل. 
إلخ... في حين ليس التمثيل الما قبل- لساني الذي تحيل عليه الرسالة سوى 
تنظيم خطي. ويطرح فايول افتراضاً يقضي بأن يَسِمَ الترقيمٌ بين أجزاء الجمل» 
على مستوى السطحء درجة الوصل (أو "الفصل') بين الأجزاء المتجاورة 
للجمل. ومن هناء فهو يشير إلى متانة العلاقات بين الأحداث أو بين الحالات 
الموجودة في ' النموذج الذهني ' ا8أشعمم 00616 للموقف الموصوف. ومن شأن 
هذه الفرضية العامة أن تفضي بنا إلى أن المتانة القصوى أو الدنيا للعلاقات التى 
تنسجها الأحداث أو الحالات الموصوفة في ججزأين متعاقبين من الجملة ستُعتبر 
هي المحدّد الأساسي لاختيار كاتب النص لهذه العلامة أو تلك من علامات 
اتوي وإذن» فالوظيفة الأولى لهذا المنظور اللساني الثالث تنحصر في 
الإشارة إلى العلاقات التي تنسجها الوحدات المتعاقبة أو المنفصلة في "النموذج 
الذهني" للموقف. ويجمع هذا النسق من العلامات» في مستوىّ ما على الأقل» 
بين نسقين فرعيين يُعالجان بشكل منفصلء على العُموم»ء وهما الروابط 


زفي 0 ,(1989) .724 ,امنوور 

)2.6 .39.م ,(1987) .71 بطعمتوه 

(6)9 24 4ك 23.م ,(1989) .26 ,اهنوه1 وانظر أيضاً باقي المقالات في نفس العدد من المجلة 
المذكورةء فهي» في عُمومهاء تنطلق من نفس المنظور الذي نتحدث عنه. 
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(5مأءعصمه0) والترقيم. ومن الواضح أن الترقيم يوضع. هناء في الإطار الأعم 
للقيود الملازمة لخطية (49ضعمنا) الإنتاج اللغوي. 


لقد طرح الترقيم على اللساني سلسلة من المشاكل النظرية التي بات من 
المتعذر تلافيها. وهي مشاكل تتصل بطبيعة وحداته وخاصياتها ووظائفهاء وصلتها 
باللغة المكتوبة واللغة المنطوقة. وعلاقتها بوظائف اللغة. الشيء الذي تترتب عليه 
مشاكل نظرية أخرى تتصل بتصور اللسانيّات للكتابة وللغة وللعلاقات الراهنة 
المنسوجة بينهما. وقد أفضى التأمل في هذه القضايا النظرية ودراستها إلى 
مجموعة من الخحخلاصات ندرج بعضها كما يلي: 


(1) تعتبر علامات الترقيم نسقاً من العلامات غير الأبجدية» وهي توظّف 
متوعتفها ولأتل السافة :ورن كابك لا تمر نز على ها برناسيها فى" النطلق ”7 
إذ لا يُتلفظ بعلامة الترقيم. وهذه الخاصية خاصية أساسية. إنها دليل خطى 
00 000 ب . (6)11 


(2): اتشكل غلامات الترقيم نسقاً أو أنساقاًء لكل نسق منها وضع لساني”*'", 
وبذلك فهي عبارة عن دلائل لسانية حقيقية'”'"» تتصرف في جملةٍ ما 
باعتيارها صريفة (»دعطمه124) حقيقية(2047»: أو أنها شبيهة بالكلمات 010 
إنها تمائل » نويا الكلمات العادية» بمعنى أنه يمكن أن 1 إليها طبيعة 
نحوية وروابط تركيبية معروفة مخادة في كل سياق 00 
(مه)دنأعممه8)» فهو لا ينحصر فقط فى وظيفة تقطيع 2460 اسع صمعء5) 


(2)10 .6 ور(ط 1980) .[8 بطعقاة0) 


110 ب ..1.ع195؟. ,(1977-1979) .) ,161م ناه 1 
(12)( .6 ,(1980) .1 ,لإع8همه12 
(13) ,7م ,(1980) .21 بطعفتف 
(14) “قيةة ض 4 

(15) 6 ,(1980) .ل روعلمعناه10 


2)160 .25-6.م ,(1965) رآ رعععططع و11 
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4 


5 


(6) 


217 
)18( 
219( 
220( 
2210 
222 
2230 
2224) 
2250 
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التقطات 17 أي أنه يعد مُحَقّقَاً (عدعنددنلم نع م) وفعلا فقولا وإذنء فهو 
لا يتموضع كلية». بما هو كذلك. لا في "الكلام" (6ا1همدم) ولا في 
"اللسان" (عنعمدا). وإنما يتموضع فيهما معا في ا 
وبهذه الصفة يكون الترقيم جُرْءاً لا يتجزأ من اللغة. بل إنه ليس كذلك 
فقطء. وإنما يجب أن يعتبر بوصفه مؤشراً هامًّاً على شخصية 
العاف وعليهء فإن مجموع الوظائف المسندة إلى علامات الترقيم 
ينبغي أن تندرج في خطاطة التواصل 162608 صناستصدمه عل وطغط )200 , 
بما أن علامات الترقيم دلائل لسانية» فإنها تتوفر على الخاصية الأساسية 
للدلائل والتي تقتضي خضوع هذه الدلائل لدنمط توظيف مضبوط وذلك 


على المستويين المر كك 4 والاستبدالي (ع88مع3:201م) فى 
ل 221 1 ١‏ 1 


تشكل علامات الترقيم» من جهة أخرى. نما لستسولوا (عسوأع ه10منصسةو) 
شديد الارتباط بالتواصل اللساني”2©. وتشكل القواعد المتحكمة فى 
استعمال علامة خطية» في حالة علامات الترقيمء دلالئّها. إن دلالة 
العلامات الخطية ليست أقل بَنْيَنَة (0531108]عنم)5) من دلالة الوحدات 
المعجمية والصرفية(23, 


يجب أن يُنظر إلى الترقيم في علاقته باللغة المكتوبة لأنه ترقيم مجرد وليس 
00 لأن القراءة صارت قراءة مرئية لا قراءة تهيمن عليها 
الا 250 , وبذلك» أصبحت بعض علامات الترقيم مندمجة في نسق 


.2 .©1325 ,(1977-1979) .]8 بلطاعماة© 
.9 (1987) .32 بطع ه00 
.0 .1256.2 ,(1977-1979) .781 عمد 
.0 ,(1980) .0).آ ,فستمغلغة؟ 
.69 ,(1980) .ل بأمععمعم 
,(1980) 1 ,لإعهمه180 
نفسه ) ص110. 
7 2 .135 (1977-1979) .1 ,أممامومر؟ 
.9م ,.1 .عق (1977-1979) .721 بطعهاو 
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020 


8 


'الوضوح المرئي "260 فتمتلك بذلك سلطة الفصل (5هتاههمتدص06)””© لأن 
الكتابة صارت تتمتع بالاستقلال250 . وأصبحت الرسالة المكتوبة مخصصة 
لنقل الإخبارات 50:281085ذ» وذلك في أغلب الإنتاج المكتوب المعاصر 
على الأقل0*©. ومن هناء يمكن اقتراح تصنيف علامات الترقيم في 
علاقتها بالوحدات الأخرى للرسالة المكتوبة» أي الكلمة الخطية والجملة 
الخطية والفقدة900 , 


إن تناولاً من هذا القبيل لعلامات الترقيم قد دعا إلى معاودة النظر في 
مفهومنا المألوف للغة بوصفها قائمة على عناصر مسماة بالفونيمات 
وعصغدوطام”' © . بل إن استهداف فهم أفضل للترقيم يستدعي إعادة النظر في 
ثلاثة تصورات هي تصورنا للكتابة» وتصورنا للغة. وتصورنا للعلاقات 
الراهنة المنسوجة بين الكتابة واللغة20© . 

وانطلاقاً مما سبق» فإن الترقيم يعرف وضعية مزدوجة يتخللها تناقض 
ظاهر. فهوء مرةء تابع للصوت ومعوّض للوقائع التطريزية ومشير إلى 
أشكال التنغيم الجهية (804315) المميزة. وهوء مرة أخرى». مستقل عن 
الصوتء ومنظم لمساحات مرئية وعامل على تمفصل الخطاب نحويًا 
ودلاليا. 


تلك مجموعة من القضايا النظرية التي طرحت على اللسانيّات منذ أن 


باشرت معالجة الترقيم. وإذا كانت بعض القضايا فق كت وتوع هه فإن 
قضايا أخرى قد بقيت معلّقة يتطلب حلها ذوايات :تطيفية نمس تصوضاً إبداعية 


وعلمية على حد سواء. كما يتطلب حلّها النظر إلى اللغة في كليتها وفي العلاقات 


226) 
)000 
28( 
229) 
230( 
310 
020 


.8 .2 .1956 (1977-1979) .]8 بطعه اه 

نفسهء نفس الصفحة. 
.0 ,1 .ء195 (1977-1979) .1 ,معأموظ 
2 ,2 .1252 (1977-1979) .ل) ,؟1علضعناه 1 

نفسه. نفس الصفحة. 
.6 ,(19805) .8 بطعهاة0) 

نفسهء نفس الصفحة. 
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لبي عن جر ل ل د الا اك 2 رك كن لكا كات طوف الى السائيات المعوت 


المتشابكة بين نسقيها الفرعيين المنطوق والمكتوب في سياق ما نسميه بالصواتة 
البصرية» وربما ساهمت أصول الترقيم - أي المصادر التي تشكّل منها نسق 
الرقيوت قن امعشزافت م تفن :مده العقنانا: 


2.2 أصول علامات الترقيم وأصول تنوع المقاريات 

من خلال الأدبيات المتصلة بعلامات الترقيم» ومن خلال قراءة نقدية 
فاحصة لهاء مخ لسن خيي لعرل يجذه انها كقيلة بتنشتير لتو 
وظائفها واستعمالاتها وتفسير علاقاتها بكل من النسقين الفرعيين للغة: النسق 
الفرعي المكتوب والنسق الفرعي الشفوي. وهذه الأصول هي: 

(1) تحقيق النص (بره10هانط0) : وكان من دواعي نشأته التأكد مما إذا كانت 
النسخة المخطوطة صحيحة أم فاسدة. الشيء الذي أدى إلى ما سمي ب '"تحقيق 
النص". ومن أجل ذلك. وضع زينودوت 26200016 (320 -240 ق. م) 
وأريستوفان البيزنطي 326 عل عمقطمه5هم4 (180-257آق 4 وأرتستارك ذو 
حا امن 136 ع1 عنالونقاكترة (143-220 ق م( علامات '"نقدية" 

منها: ذكر الهوامش» وفصل الفصول عن بعضها البعض» ووضع العناوين» 
وعَنْوّنة الإضافات المتتابعة» إلخ. وهذا ما تسميه نينا كاتاش بتنظيم الصفيحة (3© 
وبطبيعة الحال.». فهذا النوع من الترقيم هو عبارة عن ترقيم فيلولوجي. إذ يتعلق 
الأمر بتحقيق نص قديم لتيسير فهمه فهماً أفضل ولنقله كذلك إلى الى 40©, 
وبذلك». كانت الفيلولوجيا مصدراً من مصادر علامات الترقيم أي تنظيم هندسة 
فضاء الكتابة المقسم بين ن الكتابة والبياضات... 

(2) تيسير القراءة: ويتعلق الأمرء هناء بكيفية إنشاد بيت ما وبكيفية التلفظ 
بكلمة ما. وهذا ما دفع بالناس إلى التعوّد على وضع بعض"النقط" أو بعض 
العلامات الإعجامية (4130:11105) النبرية فوق السطر أو تحته للإشارة إلى 
المصوّتات (707615)» وإلى المقاطع (1126165لز5) النغمية (المنبورة) والحروف 
الصامتة (5أضصهدهدهمء)» إلخ... كما تعود الناس على وضع 'نقط" أخرى بجانب 


(233 5 ,(1988) .]1 بطعماة0 
(34) نفسهء ص38. 
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الوحدات وبينهاء وذلك للإشارة إلى تقطيع الكلمات (ممناأةأهعمع56) وتمييز 
المتشابهات الخطية والكلمات المفردة والمزجية» إلخ””©. فقد كانت اللغة 
اليونانية تُكتب دون فصل الكلمات عن بعضها البعضء. إذ كانت كتابتها كتابة 
موصولة. ولكي يفهم المرء محتوى ما يراه» كان من اللازم توفر ثلاث عمليات 
متميزة هي: فك الحروف» وفهم الكلمات» وأخيراً "قراءتها ". ذلك لأن القصائد 
كانت تُقرأء بطبيعة الحال» جهراً أو همساًء ولا ثُقرأ بالبصر. وعلاوة على ذلك» 
فإن أغلب القراء لم يكونوا يونانيين. ومن هناء ظهر نوعان من العلامات: 
'نقط" يمكن تسميتها ب "المجهورة"' (5020:65) وهى تشير إلى النطق. و"نقط " 
يمكن تسميتها ب "المرتية " و5اعناول؟. ويفهم من هذه " النقط " كل أنواع العللامات 
الإعجامية النبرية» والعلامات المساعدة» وعلامات الترقيم» إلخ ... وإذا كانت 
العلامات الأولى قد أصبحتء فى عُمومهاء العلامات الإعجامية النبرية المعروفة 
في اللغات الأوروبية» فإن العانا مانت الثانية قد صارت جزءاً هامّاً من الترقبهم*26 , 
وتلاحظ نينا كاتاش 0213658 721103» بخصوص اللاتين» حرصّهم» هم أيضاء على 
الفصل بين الكلماتء أو تمييز "الالتباسات" إلخ. مُقرّرة أن الترقيم الأول هو 
ترقيم الكلمات”7© (أي الإعجام). أما "ترقيم الجمل' فلم يظهر إلا مؤخراً. 
وهكذا نجدء مرة أخرى., في إنكلتراء في القرن الثاني عشرء» مخطوطات خالية 
من علامات تفصل بين الكلمات» أو أن الفصل فيها فصل فاسد... ومن هناء تم 
ابتكار "دلائل-كلمات " (2015-وعموعزة) أو "دلائل- مقاطع " (وء186الزة-وعصعأة)... 
وبذلك» يشكل الإنكليز»ء نساخاً ونحاة» مصدراً من المصادر الجوهرية لعلامات 
الترقيع ال 


() الإنشاد الشعري والموسيقى: تشير نينا كاتاش 8186© 7/182 إلى أننا نجد 
فى فواصل الشعر ونْقّطهء على وجه الخصوص. معالمٌ من أجل الإنشاد والإلقاء 
الجماهيرى أو الخاص. وإذن» فنحن نجد دلائل قليلة جداً تلائم التنفس... بل 


2352 .5 و(1988) .]7 بطعماة0 
(36" تفجة ب حرةة: 

(39) » القسه تقس الصتفحة: 

883 اتسيف نف الصقعة: 
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وتلائم أيضاً الطبيعة التعبيرية: من قبيل الاحترام والخشية والسخرية والمعنى 
الدرامي» وكل ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنغيم. فالنقطة ندم مثلاً» يمكن أن 
توضع أمام اسم علمء أو أمام اسم بطل يشرف على الموتء» أو يظهر لأول مرةء 
وهذاء فقطء لأن الأمر يتعلق بموضع يجب فيه رفع الصوت والقيام بنوع مسن 
التوكيد والإبراز. ويمكن لمجرد فاصلة عانعءة؟ أن تعوّض حرفاً ذا 
(©اناءكنازهم)» ولفاصلة مزدوجة أن تعوض الهلالين أو المزدوجتين الحاليتين» 
وأن تشير إلى وقف ضروري وتوكيد كلمة ما وإبرازها”©. وانطلاقاً من العصور 
الحديثة (وهذا يعود إلى أزمان قديمة جدّاً). أصبح الأمر يتعلق بلذة الأسلوب. 
ويتعلق» قبل كل شيءء بلذة الغناء ولذة الشعر*”. أما في الموسيقى» فنحن 
نجد الوقفة» ونصف الوقفة عكباهوم-نصع0 19 والزفرة عأملامة ا ونصف الزفرة 
تأصناه5- تمصع عل وريعها أندنان »1 و تمه تأطناه؟ ع0 عصسغناتيط 16. ونجدء إلى جانب 
كل ذلك. الوقفة العامة.» وهي ترقيم أهمء دون أن نحتسب كل علامات التمهل 
والإسراع والزيادة في الصوت والنقص منه. ويخفي هذا الثراء الترقيمي الهائل 
شيئاً ذا أهمية بالغة» ويتمثل في تصور النص» وهو تصور أتلفناه بينما احتفظت به 
الموسيقى. ومن المعلوم أن الموسيقى تعرف ما يسمى ب "'الجملة الموسيقية" 2! 
26100116 356طم (اللحنية). والجملة الموسيقية هي وحدة كبرى يمكن أن تشتمل 
على مجموعات صغيرة متعددة» وعلى مستويات متعددة من الغناء والتناغم. سواء 
بالنسبة للآلات أو بالنسبة للأصوات المختلفة. و"الدّؤرة' (6200م) الموسيقية 
هي عبارة عن وحدة تعبيرية تامة تشمل كل هذا الذي ذكرناه. وقد كان الأمر 
كذلك بالنسبة للنص المُلقى» وهذا يندرج ضمن إطار تصور الخطاب القديه”!©. 
(4) الطباعة: ظهرت مع الطباعة» وخاصة منذ ج. توري 105 (1533)غ, 
علامات-كلمات 0205-وعمعزو ذات أهمية كبيرة مثل "علامة الحذف". و"علامة 
الربط ' ممنصد”ل غنوئ(42 . ويمكن تلخيص تصور الطباعيين كالتالي: لا يهتم 


(39) .38.م ,(1988) .71 بطعمنهه 
(40) نفسهء ص39. 
(41) نفسهء ص40. 
(42) نفسهء ص37. 


اللسانيّات ووضع علامات الترقيم 91 


الترقيم إلا بتمثيل المكتوب. وتصورهم للنص تصور أحادي ذو مستوى واحد 
ومركبي (عتأقصع هام و5). إنهم صم والمعنى عندهم يتوزع كله على الصفحة. 
ومن هناء ظهر نزوع إلى مسار قائم على المنطق (عنع10) والقواعر(43) وعلنم) . 
وقد استجاب الترقيم النحوي لبعض الضرورات الممكنة للصفحة المطبوعة» ولم 
يستجب لغيرها. ولهذا السبب جعل الطباعيون من أنفسهم نُحاة على طريقتهم 
الخاصة:(44, 

(5) الخطابة والنحو والفلسفة: ويتعلق الأمرء هناء بتصور "جامع': إذ 
تستمر الدورة الخطابية ما دام المعنى لم يُستنفد. إن الوحدة الأساس لم تعد هي 
"الجملة". وإنما صارت الفقرة على الأقلء. ذلك لأننا نعود إلى السطر حينما 
"ننتقل إلى شيء آخر". وإذنء فإن التقطيعات والوقوف و"الزفرات 25أمناهو" 
و"القياسات 65 '" تتوزع على مستوى الفقرة التي يمكن اعتبارها "جملة 
موسيقية " حقيقية. وبذلك يتعلق الأمر هناء في الجوهرء بالإيقاع والتعبيرء بالفن 
لا "بالمنطق". وقد كان هذا المجموع يسمى ب "وحدة الفكرة الكاملة " عل غانصنا 
816 ع65566م. وكل ما يوجد داخلها ليس سوى أفكار جزئية. ومن الضروري 
توزيع اقتصاد الدلائل حسب نسبتها المضبوطة» وذلك لحمل القارئ على أن 
يبقى متشوقاًء وأن ينتظر ما يأتي لاحقاً. وهذا يعني أن المعوّل عليه ليس الجمّل 
ررنما: اجراة الحملالسمتة: نن يعي ليقع 407 تمدن كب للتراء 
وموك ريا تدواء! 466" إن الدورة توزع» إذن ‏ وحد انها صل ينه متصاعدة 
ع0 أولاً ثم بفضل بنية متناقصة 0406506809806: إذ ينتهي الجزء الأول بقمة 
تسمى بالأوج 6هعة موسومة آنذاك بنقطة مزدوجة :هنمم ءإطناهك. أما الجزء 
الثاني» فهو يمهّد بحذق "لسقوطه غناك 98" الموسوم في نهايته بعلامة كان لها 
شكل الشبْه - نقطة الحالية عاداع:-)«زممء والذي كان يسمىء بطبيعة الحال» 
ب "الدّؤرة" (وهي ترقيم قوي). وقد كان الأمر يتعلق منذ ابتكار العلامات 
ب "النقطة" اليونانية ذات القيمة القصوى. وبإمكان "الشرط' 5:018566 (التصاعد) 


0430 .م ,(1988) .]8 بطعماه0 
44 60 ,2 .1856 (1977-1979) .1 ,11161قآ 
(45) 41-44.م ,(1988) .787 رطاعهاة0 


(46) نفسهء ص44. 
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تيبي دآ لم ا لا عا كرد كن حابي احيطوق الى لسائيات المكيوني 


كما كان بإمكان "الجزاء " 2000056 (التناقص) أن يحتوياء بدورهماء على أجزاء 
عديدة». تفصل بينها فواصل أو نقطتان. وهما علامتان كانت لهما قيمة الفواصل 
المعززة. وفيما بعدء عَوّضت نقطة النهاية "الدَّوْرةَ"» وعادت إلى الظهور متخذة 
شكل السُبّْه-نقطة بوصفها ترقيماً متوسط)(67. 

هذه الأصول الخمسة إذا نحن تأملنا فيها حَقَّ لنا أن نقول إن هذه 
العللامات متنوعة المصادر ومتنوّعة الحقول المعرفية والإبداعية التى ظهرت فيها. 
وإذا كان هذا الأمر بديهيًاً. فإننا نحرص على التشديد على أهميته لأنه يفصح عن 
خلاصة شديدة الأهمية مفادها أن علامات الترقيم تختص باستعمالات ووظائف 
متنوعة بتنوع المصادر والحقول المعرفية والإبداعية. 

إن لعلامات الترقيم» 

أولاً. غاية تعليمية وتربوية ومعرفية مك القارئ من قراءة النص بسهولة 
قراءة توح الفهم (تركيب ودلالة), وتمكن الناسخ من أدوات الإقراء والإفهام. 

وهي . ثانيا. لا" تعدو كونها علامات مرثية للتنظيم والعرض ترافق النص 
المكتوب وتشكل جُزءاً لا يتجزأ من بنيته الخطية ويشترك فيها المخطوط 

وهيء ثالثاً. علامات دالّة على التطريزء أي أنها وسائل تُمَفْصِل الخطاب 
تمفصلة تطريريا (ونقمما وإيقاغ :): 

ويمكن اعتبارهاء رابعاً. ذات وظيفة أسلوبية وتواصلية إخبارية تساعد على 
توكيد الوحدات الإخبارية وإبرازها. 

وهيء خامساً. وسائل تعبيرية وفردية تعكس انفعال الفرد ومختلف حالاته 
النفسية كما تجسدها اللغة المنطوقة. 

وعلاوة على ذلك» يمكن لعلامات الترقيم أن تقوم بوظيفة إضمارية 
(©5م81!1) لتلعب دوراً فيما يمكن تسميته باقتصاد الكلمات. 


بل إن علامة الترقيم قد تناسب علامة تطريزية واحدة أو عدة علامات 


)47 .41-44.م ,(1988) .]8 بطعهاو©6 
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تطريزية» وقد لا تناسبها أية علامة تطريزية» كما يمكن للعلامة التطريزية الل 
مثلاً) ألا تناسبها أية علامة ترقيمية”؟*©. بل إن الأمر الأكثر تعقيداً هو أن بعض 
هذه الوظائف قد يَتراكب ا في استعمالٍ ما لعلامة من علامات م كأنْ 
تدل علامة ترقيمية قيمية ما على وظيفة نحوية ودلالية وتطريزية في آن واحد. 

وإذا نحن سلّمنا بذلك» فإنه لا يصح الإقرار بأن علامات الترقيم "علامات 
سطحية تترجم تجميعات/ فواصل وحدات دالة على مستويات هرمية مختلفة " كما 
يذهب إلى ذلك فايول [مرة5””. وإنما الصحيح اعتبارها علامات مجردة 
تنتمي» مثلها في ذلك مثل الإملاء؛ إلى التهجية المعجمية. وإذن. فهي غير ذات 
صلة بالتمثيل الصوتي أو الأداء التلفظي, أي أنها ليست صوتية أو كتابة صوتية 
أو نقلاً للإنجاز الصوتي بكل تنوعاته. وإنما تُحوّل إليه بفضل قواعد صواتية - 
تركيبية دلالية وتواصلية. إنها رموز مكتوبة لا تحيل على تحقق ولا تمثله. وإنما 
تمثل قطعاً مجردةء وهي الحدودء وهي قطع معجمية ترتبط بالتحقق بقواعد 
صواتية وتركيبية ودلالية وتواصلية. إنهاء في الحقيقة» تمثل أحيازاً 51015 فضائية 
فارغة أو مفرّغة. 


2. إعادة القراءة والوضع اللساني لعلامات الترقيم 

مضع أن 'مفهوم الترقيم قد عنَّمه عُموض دلالي وتنوعات تاريخية 
وصحيح أيضاً أن ُموض مفهوم الترقيم يعكس التشكيك في العلاقات بين 
الكلام المنطوق واللغة المكتوبة"”'*©» لكن الصحيح أيضاً هو أن إعادة 2 
الكتابات القديمة حول الترقيم قد كرست مثل هذا الغموض والالتباس. إذ ا 
لمثل هذه القراءات أن تكون إضفاءً للشرعية على تصورات لهذه العلامات. ولكي 
نقف على ذلك» سنعمد إلى عرض ثلاثة تصورات نطمح إلى مناقشتها وتبيان ما 
ينبغي تبيانه من حقائق 


50٠ -. تنه‎ 


(48) انظر: (1973) .© هآ يهسمتمعل1/6 


(49) 7 ,(1989) .21 بأمنوة12 
(250 7 و(1980) :1 نهآ 


(51) نفسهء ص80. 
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تتكيك أغل الدراسات الحالية للترقيم» وخاصة تلك التي تقوم بها نينا 
كاتاش وفريقهاء بأن تقدم تصوّرين للترقيم. يقوم أحدهما على القراءة الشفوية. 
ويقوم الثاني على القراءة المرئية. وكل قراءة من هاتين القراءتين ترتب وظائف 
الترقيم ترتيبا مختلفاء وذلك من منطلق الوظيفة المهيمنة. 


2. التصور القائم على المشافهة 

لقد كتب تورنييه 101012161 أنه قد 1 إلى الترقيم» 5 دورٌ الإشارة 
إلى الوقوف والتنغيم وتعيين الروابط المنطقية بين عناصر الجملة20©. ويضيف 
أنه من المتعذرء يقيناً» أن نعتبر أنه قد كانت هناك علاقة تناظرية بين ترقيم نص 
مكتوب من جهة» وبين تركيب الجملة والتطريز والوقف. إلخ... من جهة 
000 كما يذهب لاوفر 112 إلى أن الترقيم ليس سنداً حقيقياً للأداء, 
ولي يكن بدا :كذلفى؟*:.والحال:آن.بيان اتقلدقة بين اللغة التكتوبة واللقة 
المنطوقة» وذلك على الأقل إلى حدود تطور الطباعة وانتشارها الواسع» قادر 
على رد مثل هذه الادعاءات. 

وقد أشارت نينا كاتاش إلى أن أية لغة من اللغتين» الشفوية والمكتوبة» لا 
تَسُحق إحداهما الأخرى من منظور النحو العام في القرن الثامن عشرء بل إن 
اللغتين تتكاملان وتتعايشان في وتام تام'”7©. كما أشارت إلى أن مثل هذا 
التعارض لم يكن موجوداً"©©. لقد كان النص المكتوب. في الحقيقة» استنساخاً 
لنص شفوي في الجوهر مخصص لأن يعود إلى شفويته””©. وهذا يعني أن هناك 
نوعاً من التناظر بين النسق المكتوب والنسق المنطوق. بل إن الكتابة نسق من 
الرموز موضوع ليُقرأ وليُقرأ جهراً. أي القيام بإنجاز هذه القراءة صوتيًاً. ويلازم 


2520 ,1 .125 (1977-1979) .© ,2165نا10” 
(093 ته م 01ت 

(2)54 .9 ,(1980) 12 ,210161آ1 
(5) 4 ,(1987) .8 رطعفقه© 


(56) نفسهء ص35. 
(57) 224.م ,.1 .عق (1977-1979) .0 ,,عنهعناه1. ويلاحظ أن الكاتب يناقض رأيه المشار 
إليه فى الهامش 52. 
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هذا التصورَ للكتابة تصورٌ للقراءة يقوم على اعتبارها ذات خاصية مميزة 
شفوية”*'. لقد كانت القراءة تتم جهراً» أو على الأقل. همسا”””©. والنص» في 
جوهرهء نص مُسَفه أو قابل للتشفيه6590 , 

ويرتبط هذا التصور للكتابة والقراءة بتصور للثقافة. فقد كانت ثقافة العصر 
ثقافة شفوية أي ثقافة القراءة جهر”'؟: أو "ثقافة الصوت والأذن"(2. 

وتبعاً لهذه التصورات الثلاث المتكاملة والموحدة لكل من الكتابة والقراءة 
والثقافة» لم يكن بإمكان الترقيم إلا أن يكون 'أداة مساعدة للفك الصوتي 
الفرعي (البديل) بل للفك الشفوي"”*' يجب عليه أن "يلقي الأضواء على 
القراءة عو وأن يُنْظْرَ إليه بوصفه 'تمفصلاً إيقاعب] )65(١‏ ع2 
عناوتسطاز أو مؤدياً لوظيفة إيقاعية» وأن يُتناول بوصفه "راحة 57 
أي مؤديا لوظيفة فيزيولوجية ©ن0ذع351010طم وتنفسية ©1:8)018أم7©9. وعليه» فالتر فيم 
ترقيم وقفيّ ©5216 يعود إلى التراث القروسطي”67'. إنه يتمتع بدور تطريزي 
ووقفى تناطابهء قبل كل شئء: الإشارة إلى “استراجات الضوت* وإلى 
المواضع التي يجب فيها "التنفس 46808 , إنه ترقيم مطابق للأداء الطبيعي!69. 

وقد كان هذا التصور هو التصور السائد إلى حدود القرن الثامن عش 9 . 
وفي 9 اعتبر داموريت 16أ©:نامصة2 أن الترقيم يشير إما إلى الوقوف 


(258 .9م ,.1 ه35 (1977-1979) .71 بطاعمكة© 


)259 37 .2 .عقة) (1977-1979) .]8 بطعماةت 
)6ن .5 ,(1987) .]78 بطاعماة © 
00610 .46 .1 .ه135 (1977-1979) .لل ,نمهع 10120 
2620 3م ,.2 .عوة) (1977-1979) .71 باعمنهت 
(263 .0 ,.1 .عق (1977-1979) .1 ,معاعده 
264 .2.129 ,.1 .356 (1977-1979) .لث لاقعع2ة101] 
)265 9.م ,.1 .عق (1977-1979) .]7 بطاعهاة©6 


(66) نفسهء نفس الصفحة. 

(67) 085 .1 عله /ل؟ نقلاً عن : 65.م ,.1 .عم (1977-1979) .1 ,معاتدظ 

2680 .37-38.م ,.2 .عوه] (1977-1979) .2 بطعوخه0 
 )69(‏ .110,1 1/]2 قله عن: 30.م ,.1 .ع5 (1977-1979) .لذ ,تلهعممع01.] 

200ز)2 انظر على سبيل المثال: (1987) .781 بطعهنة0 و (1977-1979) .ل باتاءط غء .71 بطعماة© 
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عسدمء وإما إلى اللحن ع081!م. وإما إليهما معاً في الكثير من الأحيان777. 
ويعتقد باركو 82:10 أن ظواهر طول الجَمّل قد تكون الوحيدة التي سمحت بطرح 

مسألة الترقيم الإيقاعي والتنفسي بصورة ملموسة”©. ومهما يكن من أمرء فإن 
الترقيم ليس سوى صورة خطية للسكوت والوقوف التي يقوم بها المتكلم. 
ترقيم شفوي وذو طبيعة وقفية وتنفسية» إنه طريقة ننقل بها إيقاع الخطاب إلى 
الكتابة. وبذلك تكون الكتابة» وفق هذا المنظورء كتابة تُسْتَحْضَر عبرها الذاتٌ 
المتكلّمة ومقامُ التخاطب» والذاتثٌ المخاطبة. 

وإذا كان ذلك هو تصور الكتابة» فإن الترقيم سيكون علامة على التطريز 

بما يحتوي عليه من وقف وإيقاع وتنغيم وإسراع وتمهل. ومن المحتمل جداً ألا 
تكون الجملة هي الوحدة التركيبية لمثل هذا الترقيم بل الوحدة هي في النوي أو 

' وحدة الفكرة الجامعة" لأن النص موضوع (مكتوب) ليلقى أو لينشد . وإذا كانت 
وظيفة الترقيم تطريزية» فالمراد بذلك أن هذه الوظيفة» على العغموم, هي التي 
تحظى بالمرتبة الأولى. إذ تليهاء بعد ذلك» وظيفة "تمييز المعاني الجزئية ' الغ 
تعقبها وظيفة "اختلاف درجات التعلّى :730 ] ي الوظيفة الدلالية ثم الوظيفة 
التركيبية . 


.م 


2-. التصور القائم على القراءة البصرية 


أما التصور الثاني للترقيم فيقوم على القراءة المرئية. ويرتكز هذا التصور 
اللاحق تاريخياً. في عُمومه. على التعويض التام للصوت بالعين”*7. وبذلك 
صارت اللغة لغة مرئية» وقطعت صلتها باللغة المنطوقة» وتكرّس التعارض بين 
هذين النسقين الفرعيين لنسق اللغة. وهذا يعني أن اللغة المكتوبة قد صارت 
مستقلة عن اللغة المنطوقة. ويُسيد هذا التصور للكتابة تصور ثقافي أشمل. ذلك 
أن الثقافة صارت "ثقافة العين وثقافة الصورة المرتية للّغة وثقافة الكتاب"757 , 


010) -9.م ,(1939) .ل رعأاع 1 1ا0 1232 
)2022 .2.74 ..1 .عم (1977-1979) .1 ,معاعو8 
0)030 و(1987) .81 بطعدكة0 
2040 3 ,.2 .عقة؟ (1977-1979) .]7 عقا 


75١‏ ْ .23 ,.2 .عم (1977-1979) .71 بأعقتة 
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لقد صارت الثقافة» إذن» ثقافة مكتوبة ومرئية. وإذا كان تصور الكتابة كذلك» فإن 
القراءة ستشهدء بالضرورة» تغييراً جوهريًاً في وضعهاء إذ لم تعد قراءة شفوية» 
بل صارت "قراءة مرئية"7©0 لأنها قد استقلت عن اللغة المنطوقة””' ولم يعد 
النص المكتوب موضوعا للقراءة الجهرية. 

ونتيجة لهذا التغيير الذي طرأ على الثقافة والكتابة والقراءة» تغير الوضع 
الأوّلي للترقيم ليصير نسق ' وضوح مرئي "”*2 ولتصير وظيفته ' وظيفة مرئية في 
أساسها "(2©77. وليتحول إلى "أداة تسهّل الإدراك المرئى للبنية التركيبية والعلاقات 
الدلآلة :فل انين 29900 لقد ]ضيحت الحاية من الترقيم ومن علاماف: مدب الآن» 
ارقم منطقبًا ' عناواع10 61 ان وأكثر ع 
وصارء في أساسه» تتحليلناً ا أي أن دوره صار كينا إن لم نقل 
إيديوغرافيًاً معرّضاًء بالنسبة للبعض. تعويضاً كليّاً دورّه الأول””. إن الترقيم 
ترقيم نحوي بحيث يمكننا اعتباره 'خادماً مطيعاً للتركيب"767. ومعياره الأساسي 
يكمن في السلطة الفاصلة للعلامة””*". وهذا يعني أن للترقيم خاصيتين مستقلتين 
عن بعضهما البعض وهما "السلطة الفاصلة' عاههععهم06 و"الوظيفة 
التركيبية"”5©. وقد كان ينبغي» لكي يقوم هذا التصورء إقصاء الاعتبارات 
الأسلوبية 0 وقد انجلى هذا التصور عن أن علامات الترقيم ليست 


)06) .9 ,.1 .35 (1977-1979) .1 ,لاعماوت 


00200 .0 .1 .ع5ة] (1.)1977-1979 ,معاتوظ8 
228 : .8 ,.2 .1850 (1977-1979) .]71 بطعماوة 
(2279 . .69 ,.1 .125 (1977-1979) .1 ,معاعد8 
(80) نفسهء ص70. ٠‏ 

(281 9م ,.1.عوة (1977-1979) .]71 بطعملوك 
(282 .7 ,.2 .ع5ة؟ (1977-1979) .ل بأمماعةما 
)2833 4 ,.1 .5ة] (1977-1979) .0 ,كعلمكناه1” 
(284 .69 ,.1 .25 (1977-1979) .1 ,معامد8 
(285 .8 ,.2 .1356 (1977-1979) .]7 رطعمته0 
(86) (1966) .1 ,اعهمع)ا5 نقلا عن : .3 ,.2 .ع1977-1979(,125) .81 ,مسععزاءعاءه80 
(287 8 ,2 .عق (1977-1979) .]71 بطعملة 0 
(2©88 24.م ,(1965) رآ رعععططءى 1ك[ 


(89) نفسهء نفس الصفحة. 
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كلها تطريزية وليست فقط تطريزية. فهي نادراً ما تكون تطريزية إلى درجة أن 
الإحالات على التطريز قد اختفت عمليّاً من تعريفاتنا الحديثة للترقيم. لقد أصبحنا 
ْلِحٌ اليوم» على العكس من ذلكء على الجزئين الآخرين من التعريف القديم 
للموسوعيين 1515 الذي يتصل جزؤه الأول ب "تمييز المعانى الجزئية 
التي تشكل الخطاب"» ويتصل جزؤه الثاني ب "اختلاف درجات التعلق التى 
تلائم كل معتى يمن هذه المعاني الجرفية في متجموع التخطات © آي إن الامر 
يتعلق ببنينة الجملة وبالفر 201 وفي حديث لتورنييه #عنهكناه10 عن التشابه بين 
علامة الترقيم والكلمة. يلاحظ أن علامة الترقيم عبارة عن وحدة متميزة. وهذه 
خاصية تجعلها تتعارض تعارضاً جليّاً مع الظواهر التطريزية. ذلك أن الظواهر 
التطريزية تعتبرء في الغالب الأعم. مساحات ممتدة”'” وخطية ومترابطة» في 
حين تعتبر أغلب علامات الترقيم مشكلة من نقط ومستقلة(2"©. هكذاء إذن» يكاد 
التطريز يحتجب لأن الترقيم» في الغالب» لم يعد يناظره نظراً للعلاقة الجديدة 
المنسوجة بين الكتابة والصوت. 

وقد ساد هذا التصور في القرن التاسع عشر إذ كان الدور المنطقي للترقيم 
هو المحدد ولو كان ذلك على حساب وظائفه التنفسية والتنغيمية والأسلوبية. 
ويمكن أن ندرج ضمن هذا التصور المنطقي لوظيفة الترقيم ليديا هيرشبيرغ 
8 التي عالجت الترقيم من منظور "المعالجة الآلية للقوانين التركيبية 
للغات الطبيعية المكتوية"(3© , إلا أن هذه الوظيفة المنطقية للترقيم التي كانت 
تَعنى بقن برفع الالتباس 1 بفضل موضعة علامات الترقيم» قل 
كانت» عند البعض» لا تعدو كونها وظيفة مهيمنة. ففي العرض التاريخي الذي 
قلمه تورنبيه 101118165 تس أن هناك اتجاهين: أحدهما يسند إلى علامات الترقيم 
ورا منطقيًاً إذ يرى أنها متعم لحصر الجمل وأجزاء الجمل (11565ة01) من 
أجل تسهيل فهم النص وتدقيق معناه'*“'» وهذا الفهم الجيد للنص هو الذي 





)290 36-7.م .2 .م125 (1977-1979) .11 رطعماة0 
0010 6 و(1980) .ل ,11 د10 
(92) نفسهء نفس الصفحة. وانظر أيضاً: ‏ 227-228.م ,.1 .350 (1977-1979) .0 بلوتمعنا10 
)293 ,(1965) .مآ ,عمعططعو 111 


294 و(1980) .0 عنام 
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يسمح للقازوة: بعت ذلك + يتعقيق الوقوف والتسدييات تسقيتا زندي) 57" ثاتيهها 
يسند إليها دوراً منطقيّاً أولاً ودوراً تطريزيّاً بعد ذلك. إذ يجب ضبط كل تنويعات 
الفكرة وتجنب الالتباس. وتأمين الفهم الجيد هو الذي يسمحء بعد ذلك» بعائد 
تطريزي جيّد(© . أما نينا كاتاش 081868 20103» في دراستها للترقيم» فقد 
اعتبرت أن للترقيم ثلاث وظائف: 1. وظيفة تركيبية» وهي وظيفة فاصلة 
وتنظيمية””2'7؛ 2. وظيفة فوق-قطعية (وقفية في عُمومها): فالفواصل الخطية 
لسك ؟“سؤى الحدود التركيبية التي تناسب الشُكُوتات قلعي 1# كينا 
أدرجت ضمن هذه الوظيفة التنغيم والويقاع والخط اللحني عناوتله1مط عمع نا 
والتحيين والتحقيق 0000 ملاحجظة بخصوص هذا العامل الأخير أن 
الترقيم يتدخل هنا لكي يكيّف التركيب مع الخطاب. فبفضل الترقيم نجسد كل 
وسائل الموضعة التي تسمح بإبراز القطع المميزة حسب المقام. وبذلك يساهم 
الترقيم في تقريب اللغة الشفوية من اللغة المكتوبة2""7. 3. الوظيفة الثالثة» 
عندهاء هي الوظيفة الدلالية'21©. 


وبخصوص تصنيف علامات الترقيم بحسب هذه الوظائف الثلاث» أشارت 
إلى أن هناك علامات فاصلة في جوهرهاء وعلامات وقفية في جوهرهاء 
وعلامات دلالية في جوهرها”'”"2. أما الباحثة الروسية قيدينينا نم2164 
فتنطلق في دراستها للترقيم من تمييز ثلاثة مستويات لسانية: مستوى دلالي 
560321011 ومستوى تو اصلي 01181131 ومستوى نحوي [772062متققع » 
فتستنتج أن دراسة الجملة تغدو متعددة الأبعاد» فهي تشتمل على ثلاثة تحاليل» 
كل تحليل منها يدرس الجملة من مظهر من المظاهر الثلاثة المذكورة: - بوصفها 


(295 32 ,(1980) .0 ,رلوع لمعنه 


6 عق نس امف 
(97( ,(ط 1980) .71 بطعوكة0) 


(98) نفسهء ص22. 
(99) نفسهء ص23. 
(100) نفسهء ص 24-23. 
(101) نفسهء ص24. 
(102) نفسهء ص21. 
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بنية دلالية (عميقة). - بوصفها فعلاً قوليّاً. - بوصفها مجموعة وحدات لسانية 
تشكلها الكلمات على مستوى التركيب. واعتماداً على هذا الإطار النظري» ترى 
فيديثينا أن علامات الترقيم. مثلها في ذلك مثل المكوّنات الأخرى للجملة. 
تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الميكانيزمات الثلاثة التي تتضافر جهودها لتأمين 
عملية الإبداع التركيبي”792". ومن ثَمَّة يتبين أن لهذه العلامات ثلاث وظائف: 
تركيبية وتواصلية ودلالية”*”2. وقد لاحظتء في مكان آخرء أن الدور المحقّق 
الذي يتمتع به الترقيم يتجلّى على المستوى الفوق - قطعي» وهنا يستثمر التركيب 
"الى" أو 'التواصلي' الترقيم'”7'. فمن بين علامات الترقيم توجد علامات 
فوق- قطعية ذات قيمة تواصلية. وتعتبر مهمة الترقيم هذه هامة بحيث يمكن 
اعتبارها وظيفته المهيمنة4069, ومن الملاحظ أن الترقيم التواصلي ينشأ عن 
حاجات المقام» وهو خاضع للقوانين الفوق-قطعية””"©. وقد بَيّنَتْ أيضاً أن 
علامات الترقيم ترتبط بمستويات ثلاثة: فالفاصلة والشِّبْه-نقطة والنقطتان تشكل 
جزءاً من وسائل التركيب البنائي؛ أما التركيب التواصلي فيتوفر على وسائل 
خاصة به للتعبير عن القيمة الإخبارية لقطعة ماء. وهي المزدوجتان والإبراز 
التيبوغرافي عناوتطجهعومم رز . أما البياض والحروف المبْرَرْة 5عاناءكنازهم والنقطة 
والمزدوجتان وعلامة الاستفهام وعلامة التعجبء فكل ذلك يشكل المؤشر 
الدلالي. إلا أنها تلاحظ أن توزيع الأدوار يجب أن يعالج لا باعتباره ثباتا صارما 
لعلامة في مجال محدد. بل باعتباره الهيمنة الوظيفية لرمز خطي. فعلامات الترقيم 
يمكن استعمالها -وتُستعمل- في الوظيفة الثانوية وذلك في مجالات 
تجاورة”*”''. وقد سمّتء في مكان آخرء هذه الوظيفة التواصلية بالوظيفة 


. 


ال 

(103) .2.60 ,(1980) .© بهصنم17606 
(104) نفسهء ص65-60. 

١7غلعمتسمه,‎ 0. )1977-1979( 1252. 2. | 2)105( 


(106) نفسهء ص231. 

(107) نفسهء ص232. 

(108) ,(1980) .0 ,هسمتمغ1/606 
(109) .38-9.م ,(1973) .© بهستصغل76؟ 
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ونختم هذا التصور الثاني بالرأي الذي بلوره بيرو 2201 » اعتماداً على تصور 
يتوخى فيه بَلوّرة مفاهيم فعل القول 62020126102 في اللسانيّات وتفعيلهاء تلك 
المفاهيم التي تطعن في شيء آخر غير تركيب القول؛ ويتوخى فيه البحث عن قَرّن 
ظاهرة رتبة الكلمات بنحو لفعل القول يتضمن ما يمكن أن يسمى بتنظيم الرسالة» 
أي الإخبار الذي تنقله الرسالة في الفعل التواصلي'!'“2. وهكذا يستحضر تخطاطة 
التواصل ليضع فيها مجموع الوظائف المعزوّة إلى علامات الترقيم» وهي خخطاطة 
ستسمح. في رأيهء بالتعرف على أنواع عديدة من الإشارات المسندة إلى الترقيم : 
علاقة المتكلم بمحتوى خطابه ؛ 
- تنظيم العلاقات التذاوتية (65اناءوز1016250) للتواصل ؛ 
 -‏ تنظيم النص باعتباره يشكّل مجموع 'مقول". 


ويلاحظ بيرو +2620 أن هذا النوع الأخير تنتظم فيه الاستعمالاات الصعبة 
لعلامات الترقيه”!!؟2. فالمشاكل الأكثر تعقيداً هي تلك المشاكل التي تمثُل على 
مستوى الجملة حيث تؤدي علامات الترقيم» في الجوهر. ثلاث وظائف: 
- الإشارة إلى تقطيع تتحكم فيه البَنْيّنة التركيبية للقول». 
- الإشارة إلى تقطيع تتحكم فيه يَنْيّنةَ الإخبار المنقول. 
- إظهار جهات فعل القول المرتبطة بالقول. 

وتتعلق الوظيفة الثالثة بموقف المتكلم تجاه المرسل: الإثبات والاستفهام 
والأمر والتعجب”2''“. ثم يشير إلى أن المشاكل الخطيرة تأتي من تداخل نظامين 
من القيم في تقطيع الجملة: العلاقات بين المكوّنات التركيبية للقول من جهة؛ 
والجديد الإخباري المرتبط بالقول الصادر والذي يعد حاملاً للرسالة في 
التواصل من عجهنة ا 


(2)110 66 ,(1978) .1 معط 
(111) 70م ,(1980) .1 اعوط 
(112) نفسهء ص 71. 
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إن هذا الطرح لعلامات الترقيم ووظائفها يستلزم تقديم ملخص عن الإطار 
النظري الذي تُعالج هذه الوظائف انطلاقاً منه. فإذا أطلقنا لفظة الجمل على 
الوحدات التي يشكل تعاقبها الخطاب والتي تحدّد فيه اعتماداً على معايير 
تطريزية» فإننا منقادون لاعتبار الجملة ناتجة عن التأليف بين فعل قولي 
9 وجديد إخباري. ويكمن فعل القول في طرح إثبات واستفهام وأمر 
وتعجبء بينما يكمن الجديد الإخباري» بالنسبة للمتكلم» في إثارة انتباه المستمع 
إلى ما يجب إدراكهء في الفعل التواصلي المحقّقء بوصفه يناسب الغاية من هذا 
الفعل (أي موضوع الإثبات والاستفهامء إلخ...). وهكذاء فالجملة تقدم 
وحدتين: قولاً دوه ورسالةً 538 . ويمكن للقول والرسالة أن يكونا 
ستطين. أومركيين فى ما يتصل هما الداعلية: ويمكن لنجهة ففل, القول أن 
تلحق إن *كلنة + جيل * :كنا ينكنها أن تلتحق يينية تر كبينة عتفاوكةة التقيد. آنا 
الرسالة.» فيمكنها أن تشتمل الك تشتمل» بجانب ما يشكل فيها النواة 11هل201 
أو الخبر 1510:23602. على عنصر سند أو موضوع يسبق الخبر» و/ أو عنصر 
مذكر يوضع بعد الخبر”*'"“. إن القول المركّب يور القالب التركيبي الذي تُسبك 
فيه الرسالة» ويتوفر كل من القول والرسالة على بنية هرمية: فلكي يوجد القول أو 
الرسالة» يكون وجود النواة ضروريّاً وكافياً» وتوجد حول النواة مكرّنات 
اختيارية. ونواة القول هي المحمول. فيما نواة الرسالة هي الخبر. وتجدر 
الإشارة إلى أنه ليس ثمة تطابق ضروري بين النواتي.(115), 
وعلى أساس هذا التصورء يرى بيرو :7620 أنه من الواضح أن الترقيم» 
في إطار الجملة. يُبّرز في المكتوب. في أن واحدء ظواهرٌ تركيبية تلحق ببنية 
الأقوال وظواهرَ متصلة 17 الرسائا ©200. ويتبين له أنه لا وجود لضبط ممكن 
للاستعمال في ما يتصل بالترقيم إذا نحن لم نقطع كل صلة مع العادة التي تقضي 
بالبحث عن معايير في اعتبارات الوظائف التركيبية» ولا شيء غير هذه 
الاعتباراتء وذلك باللسريقة من أجل حل المشاكل التي تواجهناء إلى تصويبات 
(114) 2 ,(1980) .ل امعط 


(115) نفسهء نفس الصفحة. 
(116) نفسهء ص73. 
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أسلوبية... إن الترقيم يخص الرسالة بنفس القدر الذي يخص به القول» وإذن 
يجب الجمع بين المفهومين لتحديد الشروط التي يجب أن يُضبط فيها استعمال 
العلامات””''“. وإن ضرورة الاعتراف بموقع الترقيم في بنية الرسالة يجب أن 
تتأكد خاصة وأن تنظيم الرسالة يهيمن على التنظيم التركيكي 1177 ويخييما يكون 
هناك تنافر بين التنظيم التركيبي والجهة التي تلحق بفعل القولء. فإننا نواجه نفس 
المشكلة المتعلقة بالصراع بين نظامين من القيم» ونفس المشكلة الخاصة بالهرمية 
فيما يتصل بتحديد الترقيم. وعليه» فإنه يجب أن نكون على وعي بنظامّي 
الوظائف التي تناسب الاستعمالات المختلفة لعلامات الترقيم وأن نحددء اعتماداً 
على الوظائف. القواعد التي يجب أن تتحكم في هذه الاستعمالات2197. 

وفيما يتصل بهذا التصور الثاني لعلامات الترقيم ووظائفها ومستويات 
استعمالهاء وهو تصور خاضع للثقافة المرئية» يمكننا أن نبدي الملا حظات التالية : 
1 - إن الوظيفة المهيمنة» في هذا التصور للترقيم. هي الوظيفة المنطقية أو 

النحوية-الدلالية. 
2 - إن الوظيفة التطريزية ليست سوى وظيفة ثانوية» بل ومترتبة على الوظيفة 

المنطقية ولاحقة بها. 


3 - إذا تأملنا في ترتيب الوظائف عند كل من كاتاش وفيدينينا وبيرو - وهو 
ترتيب ليس مجانياً - فإننا نلاحظ أن الرّتبة الأولى تسند إلى التركيب. غير 
أن فيدينينا وبيرو يعتبران أن الوظيفة التواصلية هي الوظيفة المهيمنة. وهذه 
مفارقة لم يفسرها أي منهما. 

4 - إلا أن هذا التناقض قد يلكّلفء نوعاً ماء حينما يصرح بيرو أن الرسالة 
تُسبك في القالب التركيبي» وحينما تتحدث فيدينينا عما سَمّته بالتركيب 
التواصلي. وربما يتعلق الأمر بخضوع التركيب للترقيم ذي الوظيفة التواصلية 
أو خضوع الترقيم ذي الوظيفة التواصلية للتركيب. 


(2117 .73-4.م ,(1980) .1 أمرعط 
(118) نفسه»؛ ص 74. 
(2119 نفسه» نفس الصفحة. 
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5 - حينما تتحدث كاتاش عن الوظيفة الفوق-قطعية تُدرج ضمنها وظيفة التحقيق 
1136 . بينما ترى فيدينينا أن الوظيفة التواصلية تقوم على قواعد 
فوق-قطعية. وإذا كانت كاتاش تدرج ضمن الوظيفة الفوق-قطعية وظائفت 
فرعية مثل التنغيم والإيقاع والوقف والمنحنى اللحني والتحقيق» فإن قيدينينا 
لا تعترف بمثل هذه الوظائف الفرعية» بل هناك وظيفة واحدة تقوم على 
أساس القواعد التطريزية (- تنغيم» وقفء. منحنى لحني) وكأن الظواهر 
التطريزية لا وظيفة لها سوى الوظيفة التواصلية. 


2 في أفق بناء تصور لساني قائم بذاته 

وهو تصور يركّبء في نظرناء بين التصورين السابقين. لقد كتب 
كارتشيفسكي لاكاذلاعه12» منذ ما يزيد على ستين سنةء قائلا: "إن الانتشار 
المتعاظم دوماً للتواصل كتابة» والذي جعلنا نكتب ونقرأ أكثر مما نتكلم ونسمع 
الكلام» يغير طبيعة العلاقات بين الشخص المتكلم والمخاطب. وبما أن 
المخاظب لم يعد حاضراً ومرئياً» أو بما أنه صار خياليّاً تماماً (قارئ كتاب ما)ء 
فإن الشخص المتكلم يلجأء في غالب الأحيان» إلى الحججاج المنطقي ليحصل 
على ما يرغب فيهء ولا يلجأ إلى الوسائل الانفعالية. وعلاوة على ذلك» فهو 
مرغم على أن يتوسل بعلامات تعاقدية خطية (ترقيم» رُتبة خاصة للكلمات) وذلك 
في غياب التنغيم. وهكذاء يختفي كل ما هو عفوي وطبيعي في الحوار. لقد صار 
الوضع. بالضرورة» عقلياً وتعاقديّاًء تقلص فيه دور التنغيم» ولا يمكن لهذا أن 
يحدث دون أن تكون له عواقبه على كلامنا. ومهما كان التنغيم معقلناً وفقيراًء 
فإنه يشكلء مع ذلك. جزءا لا يتجزأ من الميكانيزم اللساني. فنحن ننعَُم 
دائماء ذهيّاء حتى في الكلام الداخلي نفسه"””*'“. ويقول في مكان آخر: "إن 
تقطيع الجملة ليس عملية نحوية. وليس كذلك تمييزاً منطقياً... إننا نفضل أن 
نستحضر الفيزيولوجيا- النفسية. فمن الطبيعي أن تكون لكل توتر بدايته ونهايته 
وأن يوزّع هذا التوتر بين هذين الطرفين توزيعاً غير متساو. والفكر اللساني يوظف 
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هذا المعطى» ويميز وحدة التواصل كما يميز منحنى التوتر بحيث يُناسِب 
لاتساو أهمية وحدات المعنى لاتساوياً في توتر الخط الصوتي :0217 

يستجل كارتشيتسكيء أولاء أننا لا نتكلم يل تكتب ».ولا تسمع كلاما بل 
نقرأ. فيطغى بذلك العقلي والتعاقدي على حساب العفوي والطبيعي» ويطغى 
الحجاج العقلي على حساب الوسائل التعبيرية. لقد أصبح كل من المخاطب 
والمتكلم كيانين مجردين. وعوّضت علامات الترقيم التنغيم» فكان أن صار التنغيم 
معقلناً وفقيراً. فتقلص دوره. إلا أن هذا الواقع» مهما كانت ظلاله» لا يستطيع 
أن يلغي التنغيم لأآن "التنغيم يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الميكانيزم اللساني". وإذا 
كان الميكانيزم اللساني يتألف» من بين ما يتألف منه» من تعاقب فونيمات» فهو 
يتألف أيضاء. كما هو معروف». من تعاقب وحدات فوق- قطعية يتزامن إنتاجها 
مع إنتاج الفونيمات» وتقترن بها وفق قواعد مخصوصة. وعليه؛ فلا يمكن تصور 
ميكانيزم لساني يفتقد التنغيم باعتباره مكوّناً من مكوّناته الضرورية. وإذا كان 
الميكانيزم اللساني لا يختص باللغة المنطوقة فحسبء وإنما تعرفه اللغة المكتوبة 
كذلك» فإنه يصح القول إن اللغة المكتوبة لا يمكن أن تتألف» من بين ما تتألف 
منهء من حروف خطية متعاقبة فحسبء إذن لا تعرف التنغيم أو ما يشير إليه 
ويدلٌ عليه في النسق الكتابي. ذلك لأن الكتابة لا يمكنها أن تكون, بأية حال من 
الأحوال. عاملاً ملغياً لمكوّنات اللغة»ء ولا يمكن لتباعدها عن المنطوق؛ مهما 
كان شأوة أن يلغي التنظيم الإيقاعي والتنغيمي للغة ككل. وهذا يعني أن 
علامات الترقيم - أي البعض منها - قد حلّت محل التنغيم في الكتابة. أي أن 
علامات الترقيم قد ساهمت. إلى حد بعيد. في تجريد التنغيم و"عقلنته" 
و"تفقيره"2 ولكنها لم تُلَغِه من حياة اللغة. إنها ظلال التنغيم في اللغة المكتوبة - 
أو لنقل إنها ظلال التطريز في اللغة المكتوبة. وليس أدلٌ على بقاء التنغيم من 
وجود "التنغيم الذهني' وهو التنغيم "الصواتي" المجرد غير الملموس» الذي 
وإن لم يجد سبيله إلى التحقق» في إنجاز صوتي بفضل القراءة الجَهْرية أو 
الهَمْسية» يظل ملقياً بظلاله على السلسلة الخطية. وهذا ما يزكّي ما ذهبنا إليه 
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أعلاه من أن علامات الترقيم علامات مجردة تنتمي» مثلها في ذلك مثل الإملاء» 
إلى التهجية المعجمية» ومن أنها غير ذات صلة بالأداء الصوتي 


وفضلاً عن ذلك» فإن الكتابة» على الرغم من انتشارها الواسع ومن تأثيرها 
الكبير في ثقافتنا وسلوكاتناء لا تلغي المشافهة ولا تهمشها. فالمشافهة مازالت - 
وستبقى- تشكل الحَيّز الأكبر في حياتنا وفي تواصلنا اليومي المتعدد المناحي 
والمجالات. بل إنها تشهد مع الثقافة الرقمية انتشاراً واسعاً ومكانة عظمى. 
ولاشك أن المشافهة ستنعكس» شتنا أم أبيناء على اللغة المكتوبة في حال 
افتراضنا أن هذه اللغة قد أبعدت التنغيم وما يحيل عليه فيها. لأننا لا نعيش فقط 
في عالم من المجردات». والذوات الإنسانية لا يمكن اختزالها إلى ذوات مجردة. 


.ومن جهة أخرى» يشير كارتشيفسكي إلى أن تقطيع الجملة ليس نحويّاً ولا 
منظفيا: بل إن أساسن هذا التقطيع ما يزال فيزيولوجياً -نفسيّاً في جوهره يتم توظيفه 
توظيقا: لسسانا. . وعليه» فتقطيع الجملة لا يمكن أن يخضع لمعايير منطقية ونحوية 
مجردة» حتى وإن أرادت له الخلفيات الثقافية الصناعية والآلية أن يكون كذلك. 
وإذا صحّ ذلك. صحّ أيضاً أن علامات الترقيم التي تقطّع الخطاب المكتوب 
ليست ذات طبيعة منطقية ونحوية مجردة» بل طبيعتهاء في الأصلء فيزيولوجية 
نفسية توظف توظيفاً تطريزياً لسانياً . 

هكذاء نستطيع» اعتماداً على ما أتى به كارتشيفسكي, أن نقول إن الوظيفة 
الأساسية لعلامات الترقيم وظيفة تطريزية» خاصة إذا كان "التنغيم يبدو متجاهلاً» 
بكل بساطة» وجوة النحوء بينما يصر النحو على أن يستخدم التنخيم 20220١‏ 
ف "من المحتمل جدّاً أن يكون التنغيم هو الذي يمارسٍ تأثيرا علق القض. لا 
العكس"2”5©. وفي هذا الإقرار إقرار يِبَنْيّنة التطريز للغة وخاصة المستوى 
التركيبي منها. هكذاء إذن» يفهم كارتشيفسكي العلاقة بين التمفصل التطريزي 
والتمفصل التركيبي. 

ويمكن للدراسة التجريبية التي قامت بها فيدينينا أن تدعم» في عُمومهاء 
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هذا الطرح القاضي بأن وظيفة علامات الترقيم وظيفة تطريزية. فقد انتهت إلى 

أن: 

(1): :هناك تضايفا بين غلامة عَرَقنسية وعلامة تطريرية؛ 

(2) هناك علاقة بين علامة ترقيمية واحدة وعدة علامات تطريزية (وقد يكون 
معنى ذلك فقر الترقيم في ترجمة كل مظاهر التطريز ونقلها)؛ 

(3) علامة تطريزية لا تناسبها علامة ترقيمية (وقد تكون العلامة التطريزية هنا 
اختيارية لا إجبارية» وقد تكون اللغة المكتوبة قد انحرفت عن اللغة 
المنطوقة وتباعدت عنها دون أن يسبب ذلك خللاً فى التواصل)؛ 

(4) علامة ترقيمية لا تناسبها علامة تطريزية!*22. 


ومن الجدير بالذكر أن الوظيفة التطريزية تتضمّن ما أسماه البعض بالوظيفة 
التواصلية أو الأسلوبية. يقول كارتشيفسكي: "إن الجملة وحدة التواصل 
المحقق. إنها لا تتوفر على بنية نحوية خاصة. لكنها تتوفر على بنية صوتية خاصة 
هي تنغيمها. والتنغيم على وجه التحديد هو الذي يخلق الجملة. إذ يمكن لأية 
كلمة» ولأي جمع بين الكلمات» ولأي شكل نحوي» ولأي تعجب أن يوظف» 
إذا تطلب الوضع ذلك». بوصفه وحدة تواصلية. إن التنغيم يأتي ليباشر تحقيق هذه 
القيم السيميائية المحتملة» ومنذ هذه اللحظةء نجد أنفسنا أمام جملة"... "إن 
التنغيم» في اقتصاد اللغة» يعتبر الوسيلة المفضلة للتحقيق"”25!©. هكذاء إذن» 
تحيل الوظيفة التطريزية على "الوظيفة التواصلية' . 

لكن ألا يمكن لهذا التصور أن يكون قائماًء مثله فى ذلك مثل التصور 
الأول على “تزعة ضواتية" توكل إلى الكقابة ذوراً نايعا للحة النتطوقة»: وهو 
تصور للكتابة عمدنا إلى البرهنة على خطئه في الفصل الأول من هذا الباب؟ أو 
لنقل» أليس تصوراً يكاد يوفق بين 'التصور الصوتي للكتابة' والتصور القاضي 
باستقلالها النسبي عن اللغة المنطوقة؟ ومن جهة أخرى. ألا يمكن للحسم في 
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وظيفة (وظائف) علامات الترقيم أن ينجلي إذا دُرِسَ التطريز في علاقته بالتركيب 
والدلالة» وتوضح هل التطريز هو المتحكم في التركيب أم أن التركيب هو 
المتحكم في التطريز؟ وهل هناك تلازم وثيق بين البنية التطريزية والبنية التركيبية؟ 
أم أنهما مستقلتان قد تتطابقان وقد لا تتطابقان؟ 
2. خلاصة 

لقد انتهت بنا المعالجة المعتمدة إلى الوقوف على أن تنوع وظاتف علامات 
الترقيم واستعمالاتها وصلاتها بالمكتوب والشفوي ناتج عن تعدد أصولها. كما 
خلصنا إلى أن كلا من التصورين الشفوي والمكتوب لعلامات الترقيم لا يمكنهما 
أن يشكلا تصورين متعارضين لنسقين فرعيين للغة» وذلك ضمن تصور ينظر إلى 
اللسانيّات باعتبارها علماً يشمل كلاً من هذين النسقين الفرعيين: الكتابة 
والمشافهة في ما اصطلحنا عليه بالصواتة البصرية» وهو العلم الموكولة إليه 
دراسة هذين النسقين الفرعيين. ومن جهة ثانية» أفضت بنا هذه الدراسة إلى إبراز 
الوظيفة التطريزية لعلامات الترقيم التي غطتها وظائف أخرى ولو أنها بقيت 
حاضرة على أية حال وتركت آثارها المتنوعة التي اتخذت عدة أشكال وتلوينات. 





الفصل الثالث 


علدا مات الترقيم عند العرب 


3. تمهدد 

نتناول في هذا الفصل علامات الترقيم عند العرب محاولين الكشف عن 
ماضيها وعن نظرة المحدثين لها في صلتها باللسانيّات الحديثة» ومن ثمة عن 
نظامها. ونحاولء. في هذا المقال» أن ننطلق من منظور لا يعطي الامتياز لأحد 
وجهي اللغة -أي المكتوب والمنطوق- وإنما ينظر إلى اللغة باعتبارها نسقاً مركباً 
من هذين النسقين الفرعيين. وهكذا سنعرض في القسم 1.3 لما سميناه بعلامات 
الترقيم التراثية» وسنعالج في القسم 2.3 علامات الترقيم الحديثئة كما نقلها 
العرب عن الغرب. وننهي هذا الفصل بخلاصة (3.3) نُضَمُنها ما انتهينا إليه من 
استنتاجات. 


3. علامات الترقيم التراثية 

لم تكن علامات الترقيم المعروفة اليوم بمعروفة عند القدماء. إلا أننا لا 
نعدم وجود علامات ذات صلة بها في مصنفاتهم خول الخط والإملاع. أو في 
المخطوطات. فقد أورد على بن خلف الكاتب فى كتابه مواد البيان فى باب 
"مراعاة فواصل الكلام": "تمييز الفصول المشتمل كل فصل منها على نوع من 
الكلام عما تقدمه لتعرف مبادئ الكلام ومقاطعه؛ فإن الكلام ينقسم فصولاً طوالاً 
وقصاراًء فالطوال كتقسيم منثور المترسّل إلى رسائلهء ومنظوم الشاعر إلى 
قصائدهء ومثل هذا لا يحتاج إلى تفصيلء لأنه لا يشْكُل الحال فيه في الرسالة 
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أو القفيدة بغيرها اتصيالة والقصيال. والفصول القصار كانقسام الرسالة إلى 
الفصول. والقصيدة إلى الأبيات. ومثل هذا قد يُشُكل. ٠»‏ فينبغي أن يميز تمييزاً 
يُؤْمَن معه من الاختلاط» فإن ترتيب الخط يفيد ما يفيده ترتيب اللفظء وذلك أن 
اللفظ إذا كان مرت قلطن نض الفا من قفن ]ذا كان تعلط أككلة 
انيف" تعدو على ريناضعه إترالك مصيضرله - ولق المفط إذا كان مسمين الفضون: 
وصل معنى كل فصل منه إلى النفس على صورته؛ وإذا كان متصلاً دعا إلى 
إعمال الفكر في تخليص أغراضه. وقد اختلفت طرق الكُتَاب في فصول الكلام 
الذي لم يميز بذكر باب أو فصل أو نحوه. فالتسّاخ يجعلون لذلك دائرة تفصل 
بين الكلامين» وكُتّاب الرسائل يجعلون للفواصل بياضاً يكون بين الكلامين من 
سجع أو فصل كلام, إلا أن بياض فصل الكلامين يكون في قدر رأس إبهامء 
وفصل السجعتين يكون في قدر رأس جِنْصَر. وقال أيضاً في "مواد البيان' : 
'وينبغي ألا تكون الجملة في آخر السطر والفاصلة في أول السطر الذي يليه؛ 
فإنه ملبس لاتصال الكلام؛ بل لا يجعل في أول السطر بياضاً أصلاً لأنه يقبح 
بذلك لخروجه عن نسبة السطور؛ ولا أن يفسح بين السطر والذي يليه إفساحاً 
زائداً عما بين كل سطرين» ولكن يراعى ذلك من أول شروعه في كتابة السطر 
فيقدر الخط بالجمع والمشق حتى يخلص من هذا العيب"”2. 

يدعو علي بن خلف الكاتب إلى مراعاة فواصل الكلام في اللفظ وفي 
الخط معا. وإذذء فلا بد من فصل الكلام عما تقدمه من كلام حتى نتبين بداية 
الكلام ونهايته. والكلام» في رأيه ينقسمء إلى فصول طوال وفصول قصار. وإذا 
كانت الفصول الطوال لا تطرح إشكالاً إذ يتعلق الأمر برسائل المترسل وقصائد 
الشاعر المنفصلة عن بعضها البعض والتي سواء اتصلت أو انفصلت فإنها لا 
تطرح التباس المعاني واختلاطها وتعذر إدراك السامع لمقاصدهاء فإن الفصول 
القصار يجب أن تميز وألا تختلط ببعضها البعض. فإذا كانت الألفاظ مرتبة فيما 
بينهاء ومتفاوتة التعلق مع بعضها البعض بحيث يشكل البعض منها كتلاً لا 
يستغني أي طرف منها عن بقية أطرافه» فتستطيع المعاني أن تستقل بذاتهاء وإذا 


200 (1982) ص 486-485؛ وانظر ما نقله عنه القلقشندي (د.ت) ج23 ص 146-145. 
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واشتبهت وصار إدراك المقاصد بعيد المنال بالنسبة للسامع. فإن الرموز الخطية 
إذا كانت متميزة الفصول والحدود أوصلت المعنى من غير التباس ولا اشتباه» 
وإذا كانت متصلة وموصولة الحلقات دعت القارئ إلى الكثير من العنت الفكري 
للوصول إلى الأغراض والمرامي. ويشير علي بن خلف الكاتب إلى اختلاف 
الكتاب في الطرق المتبعة لفصل الكلام عن بعضه البعض. ذلك أن النساخ 
يفصلون بين الكلامين بواسطة دائرة» فيما كتاب الرسائل يفصلون بين الكلامين 
بواسطة بياض . والبياض نوعان من حيث مساحته. فالبيااض الفاصل بين الكلامين 
يكون في قدر رأس إبهام» فيما يكون البياض الفاصل بين السجعتين في قدر 
رأس خنصر. ومن جهة أخرى. أورد علي بن خلف الكاتب وجوب وقوع 
الفاصلة مباشرة بعد الجملة في نفس السطر لا أن تقع الجملة في نهاية السطر 
والفاصلة في أول السطر اللاحق. 

وإلى جانب علي بن خلف الكاتب والقلقشندي. أشار العلموي إلى هات 
الفواصل قائلاً: "وينبغي أن يفصل بين كل كلامين أو حديئين بدائرة» أو قلم 
غليظ. ولا يصل الكتابة كلها على طريقة واحدة» لما فيه مسن عسر استخراج 
المقضود ورحٌشوا الذائزة على غيرها: ضورتها كنات 20 

فالدائرة» إذن» علامة توضع للفصل بين كلامين بل وكذلك بين كل 
حديثين. إلا أنهم يفصلون أيضاً بواسطة "قلم غليظ" أي بواسطة كتابة مبرزة 
بحيث تغلظ حروف الكلمة الموالية. فبالدائرة و"القلم الغليظ " يسهل استخراج 
المقصود. 

أما السمعانى فقد سمى هذه الدائرة ب "الدارة" وقرن استعمالها بالانتهاء 
من كتابة الحديث». إذ يقول: "وإذا فرغ من كتابة الحديث يجعل بينه وبين حديث 
5 0 1 ا ارد ل ان 
اخر دارة يفصل بينهما ويميز أحدهما عن الآخر 2 . وفي تعريف طاش كبري 
زادة للتنصيل يقول: " والتنصيل : وهو واقع المدات المستحسنة من الحروف 
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(2) نقلاً عن رمضان عبد التواب (1985)» ص 43. 
(3) أبو سعد السمعاني (1981)» ص173. 
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المتصلة» ومراعاة فواصل الكلام» بأن يفصل بين رسالتين في الترسّل ببياض 
خفيف أو إشارة. وبين سجعتين ببياض أخف منهء أو بعلامة خاصة له. لكن 
يجعله ف آخر السط 40 

وإذنء فعلامات الفصل أربعة: 

- بياض خفيف أو إشارة. وهما يحيلان على ما سماه علي بن خلف الكاتب 
بالبياض الذي يكون "في قدر رأس إبهام". وهاتان العلامتان تختصان بالترسّل 

- وبياض أخف من البياض الأول أو علامة ماء وهما يحيلان على ما 
سنأ علي بن خلف الكاتب بالبياض الذي يكون "في قدر رأس خنصر". 


وإذا قارنا بين "البياض الخفيف" و '"البياض الأخف". وافترضنا أن 
هذين البياضين علامتان للوقف. صح القول بأن البياض الأخف يشير إلى وقف 
أقصر من الوقف الذي يشير إليه البياض الخفيف. 

ومن جهة ثانية» كتب طاهر الجزائري مجملاً القول عن علامات الفصل 
قائلاً: "كان كُتَابِ المصاحف يفصلون بين كل آيتين بثلاث نقط توضع بينهماء 
وكان كُتَاب الحديث يفصلون بين كل حديثين بدارة توضع بينهما. وكان بعضهم 
يجعل بقية السطر إن لم تقع الدارة في آخره خالياً من الكتابة ليكون ذلك البياض 
كد للفصل بينهما. وأما كُتَاب كتب الأدب ونحوهاء فقد اختلفت مناهجهم في 
الفصل بين الكلامين. وكان بعضهم يقتصر على جعل بياض بينهما. فإن البياض 
من جملة علائم الفصلء إلا أن منهم من يجعل مقدار البياض في جميع 
المواضع واحداً. ومنهم من يجعله مختلفاً باختلاف المواضع مراعياً فيها ما 
يقتضيه أمرها. وقد أشار إلى ذلك ابن السَّيّد (البطليوسي) في الاقتضاب حيث 
قال: والفصل إنما يكون بعد تمام الكلام الذي ابتّدئ به واستكئناف كلام غيره... 
وسعة الفصول وضيقها على مقدار تناسب الكلام... فإن كان القول المستأنف 
مشاكلاً للقول الأول أو متعلقاً بمعنى منه جعل الفصل صغيراً... وإن كان مبايناً له 


4 طاش كبري زادة (1985) ج1ء ص 92. 
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بالكلية جعل الفصل أكبر من ذلك. فأما الفصل قبل تمام القول فهو من أعيب 

العيوت على الكاتب والورّاق جميعاً: .وترك الفضول عند تماع الكلام غيب أيضاً 
١ 1‏ 3 0 

إلا أنه دون الآول" ‏ © . 


هكذاء إذن» تتنوع علامات الفصل. فالمصاحف تستعمل ثلاث نقط للفصل 
بين آيتين» وكُتَاب الحديث يستعملون الدارة للفصل بين حديثين» وكُتَاب كتب 
الأدب وما شابهها يتركون البياض للفصل بين كلامين. إلا أن مقدار البياض 
المتروك قد يكون واحداً وقد يكون مختلفاً. ويعيد طاهر الجزائري هذا الاختلاف 
إلى مقدار تناسب الكلام. فالفصل الصغير بين الكلامين يحتمه تشاكل الكلامين 
المفصولين والتعلق المعنوي. والفصل الأكبر منه يفرضه التباين المطلق بين 
الكلامين المنفصلين. ومعنى ذلك أن الفصل لا يكون إلا بعد تمام الكلام من 
حيث التعلق اللفظي والمعنوي. ومن جهة ثانية» فإن الفصل الصغير يناسب 
الوقف القصيرء والفصل الأكبر منه يناسب الوقف الطويل. ولهذا كان الفصل قبل 
تمام القول عيباً شديداً لأنه يؤدي إلى الاشتباه والالتباس. كما أن ترك الفصول 
عند تمام القول يعد عيبا وإن كان دون ترك الفصول قبل تمام الكلام. 

وقد عالج الأستاذ محمد المنوني العلامات الفاصلة ملاحظاً أن الورّاقين 
القُدامى -مشارقة ومغاربة- كانوا يستعملونهاء فكتب قائلاً: 'وللفصل بين 
الفقرتين في المخطوطات طرق» منها وضع دارة كاملة أو شبه كاملة هكذا (2)00 
أو هكذا (( )». ونَقُطها في واخلينا إشغار تمغارضة السظة ومقابلتها بالاصلة 
حيث تصير الدائرة هكذا ©). أو هكذا (2). وقد يوضع للفصل بين الفقرتين 
إشارة هاء على هذا النحو (ه). وقد يكون الفاصل ثلاث نقط متراكبة على هذه 
الصفة (.266©2").0. وهذا ما يضيف إلى علامات الفصل المذكورة أعلاه الدارة 
الشبه الكاملة وإشارة مرموزاً إليها برسم حرف الهاء. إلا أن العلامات التي ذكرها 
لا تفصل بين الكلامين» وإنما تفصل بين الفقرتين. 

وعن الدائرة أو الدارة التي ذكرت كعلامة فصل عند القدماء يرى رمضان 


(5) طاهر الجزائري (1334ه). ص 276-275. 
4 محمد المنوني (2)1989 ج22 ص351. 
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عبد التواب أنها "هي تلك الدائرة التي توجد في المصاحف فاصلة بين الآيات» 
وقد استخدمت بعد ذلك لترقيم الآيات» 2-2-0-7 الآية في داخلهاء بسو 
نعرف السر في أن رقم الآية يقع بعدهاء لأنه يبدأ من الدائرة الأولى التي تقع 

نين الآية الأول لماي 79 


وقد ذكر طاهر الجزائري مجموعات من العلامات الفاصلة الأخرى» إذ 
قال: *جرت عادة كثير من كُتَاب المصاحف أن يضعوا ثلاث نقط عند آخر كل 
فاصلة من فواصل الآيات وأن يكتبوا لفظ خمس عند انقضاء خمس آيات من 
السورة» ولفظ عشر عند انقضاء عشر آيات منها. فإذا انقضت خمس أخرى 
أعادوا كتابة لفظ خمسء. فإذا صارت عشرا أعادوا كتابة لفظ عشر. ولا يزال 
الحال هكذا إلى آخر السورة. ولا يخفى ما يحصل بذلك من اليسر في معرفة عدد 
الآيات وفواصلها..."”. إلى أن قال: 'هذاء وقد رأى بعض الكُتّاب أن يكتب 
في موضعٍ الأخماس رأس الخاء بدلاً من لفظ خمسء وفي موضع الأعشار رأس 
العين بدلاً من لفظ عشر. وهذا هو الْأُوْلى له أبعد من اللبس. ورأى بعضهم أن 
يضع في موضع الفواصل دارة بدلاً من النقط الثلاث. وكان الداعي لذلك كثرة 
احتمالها للنقش. ولذلك ترى الدارات في الغالب محلاة ة بنقوش بديعة لاسيما في 
مواضع الأعشار. . . ثم إن علائم الفواصل في المصاحف المشرقية جارية في 
الغالب على طريقة الكوفيين [. ..] إلا أن بعض العُتَاب أراد أن يشير مع ذلك إلى 
الفواصل على طريقة البصريين فاضطر إلى أن يضع رموزاً للفريقين رفعاً 
للا ورموز الكوفيين» كما أوردها طاهر الجزائري. هي: 


لب. هذه علامة على أن ذلك الموضع رأس آية عند الكوفيين» 
ه. هذه علامة على أنه قد مضت خمس آيات عندهم. 
ع. هذه علامة على أنه قد مضت عشر آيات عندهم. 
وهذه كذلك. لأن الياء بعشرة في حساب الجمّل. 
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(2)6»7 رمضان عبد التواب (1985). ص 43. 


(8) طاهر الجزائري (1334ه). ص177. 
(9) نفسه. صص180-179. 


اما رموز البصريين فهي : 
تب. هذه علامة على أن ذلك الموضع رأس أآية عند البصريين» 
خب . هذه علامة على أنه قد مضت خمس آيات عندهم» 


2100 


0 


. هذه علامة على أنه قد مضت عشر آيات عندهم 


ويشرح طاهر الجزائري هذه الرموز بقوله: "وقد يستشكل جعل لب من 
رموز الكوفيين ويحل ذلك بما قاله بعض الباحثين وهو أن اللام فيه مأخوذة من 
لفظ لَيْسَ والباء من لفظ البصريين» فيكون المعنى على ذلك ليس هذا الموضع 
رأس آية عند البصريين ويكون المقصود منه الإشارة إلى أنه رأس آية عند 
الكوفيين. وأما تب فالتاء مأخوذة من لفظ أية والباء من لفظ البصريين» وهنا 
طريقة أخرى وهي أن يجعل للكوفيين رأس الفاء والخاء والعين وللبصريين الباء 
والهاء والياء. فرأس الفاء للدلالة على أن ذلك الموضع رأس آية عند الكوفيين» 
ورأس الخاء للدلالة على أنه موضع خمس عندهم» ورأس العين للدلالة على أنه 
موضع عشر والباء للدلالة على أنه موضع رأس آية عند البصريين» والهاء للدلالة 
على أنه موضع حمس عندهم.ء والياء للدلالة على أنه موضع عشر 
عندهم...'”!!“. وهذا هو ما أشارت إليه نينا كاتاش بقولها: "تفصل الوّرَيْدات 
الآيات. وتفصل الدوائر مجموعات مكوّنة من ست آيات. ويُسججل الرقم الذي 
يشير إلى العشر لفظا في الدارة. ويكون الحرف الرابع قبل النهاية هاء سكت. 
وهو يشير إلى المجموعات المكونة من خمس آيات*!2". 

يظهرء إذن» من خلال هذه النصوصء. تعدد علامات الفصل. فهناك النقط 
الثلاثة المتراكبة» وهناك الدارة» وهناك ألفاظ (الخمس والعشر) أو اختزاللات 
لفظية أو حروف مفردة. ومن الواضح أن البعض منها يختص بالإشارة إلى مواضع 
الفصل لا غيرء فيما يقوم البعض الآخر بوظيفتين: الأولى فاصلة والثانية تقسم 
النص القرآني إلى مجموعة من الآيات. 


(10) طاهر الجزائري (1334ه).ء ص180. 
(11) نفسهء ص181-180. 
)212 .44.م ,(1988) ,.]8 بطعمته0 
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وعلاوة على ذلك» فقد وضع العرب "علامات خطية مختزلة من بعض 
الحروف أو من بعض الكلمات للدلالة على مواضع الوقف بأنواعه» وعلى مواقع 
الفصل. وعلى مكان الانتهاء. أن حت ست ارت اام ..) فوضع القوم 
للوقك الاخشارى عفزوفا وتقط] وخطوطا يمتاز بها السكون والإشمام والرَّْم 
والتضعيف» » كما وضعوا علامات لفظية وخطية لكل من أنواعه الأربعة (الاستثباتي 
والإنكاري والتذكّري والعر 177 ومن المعروف أن السجاوندي قد سلك 
طريقاً آخر في الوقف غير ذلك الذي سلكه القراء الآخرون» إذ قسم الوقف إلى 
خمسة أقسام. وهي اللازم. والمطلق. والجائزء والمجوز لوجهء والمرخص فيه 
للضرورة. وجعل لكل قسم علامة تكتب بالمداد الأحمر وتوضع فوق 
و وهكذاء فإن علامة الوقف اللازم الميم» وعلامة الوقف المطلق 
الطاء؛ وعلامة الوقف الجائز الجيم» وعلامة الوقف المجرّز الزاي» وعلامة 
الوقف المُرخحص فيه الصادء وعلامة الوقف القبيح لا70©. وبالإضافة إلى هذه 
العلامات» أشار أبو عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ إلى علامة أخرى 
وهي النقط الثلاث المتراكبة (أي .'.) وهي تشير إلى وقف المراقبة أو وقف 
المعانقة والمراد به اجتماع موضعين صالحين للوقف وتجاورهما©22 . كما أورد 
عبد الله توفيق الصباغ علامات أخرى وهي : صلى: وهي علامة الوقف الجائز 
مع كون الوصل ولا قلى: : وهي علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أؤلى؛ 
1 وهي علامة تعانق الوقف؛ ح: علامة الوقف الحسن؛ ق: علامة الوقف 
الضعيف والوصل أوْلى؛ س: علامة لسكتة لطيفة؛ قف: علامة لوقف مستحب؛ 
ك: علامة الوقف الذي يجري على حكم سابقه؛ ب: انتهاء الحزب؛ ف: 
عدلاخة نشنقك" التمرب” 7 وذكس عه اعرات أن القراء كاثراستعملوة 
الصفر علامة للسكت إن كان مع الوصلء والنقطة للوقف التاء(2. 


(13) أحمد زكي باشا (1988-1912): ص10. 
(14) نقلا عن طاهر الجزائري (1334 ه)ء ص272. 
(15) نفسهء ص 274-273. 

(16) أبو عاصم عبد العزيز (1399 ه)ء» ص82. 
(17) عبد الله توفيق الصباغ (د.ت)» ص59-58. 
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مكذاء إذن» وضع بعض بعض القراء علامات للوقف تناسب تقسيماتهم له. 


وهي ٠»‏ فى مجملهاء عبارة عن حروف مفردة أوعن خروف مختزلة من يعض 
الكلمات التي تحيل على أنواع الوقف. إلا أن هناك أيضاً استعمالاً لثلاث نقط 


متراكبة مفردة أو مزدوجة» وللصفر والنقطة. 
وإذا نحن عدنا الآن لنتأمل في كل هذه العلامات الفاصلة التي استعرضناها 

لثبت لنا أنها تشكل أنساقاً مختلفة يمكن تصنيفها كما يلي: 

(1) نسق مكورّن من الحروف المفردة والمركّبة ومن الكلمات المكتوبة بقلم 
غليظ ؛ 

(2) نسق مكون من البياض بنوعيه الخفيف والأخف منه؛ 

(3) نسق مكون من رموز ترقيمية حقَّاً وهى الدارة وشبه الدارة والنقطة والنقط 
الثلاثة المتراكبة المفردة والمزدوجة؛ - 

(4) نسق رقمي ولا يتكوّن إلا من الصفر. 
وإذن» فنحن لسنا بصدد نسق ترقيمي واحد ثابت ومصطلح عليه» وإنما 

هناك أنساق ترقيمية تعود على التوالي إلى : 

(1) كُتَاب المصاحف والقّرَّاءء على العُموم؛ 

(2) كُتَابٍ الرسائل وكُتَاب الأدب ونحوه؛ 

(3) كُتَابٍ المصاحف والقّرّاء وَالنْسَاخ؛ 

(4) بعض القرّاء. 


وعليهء فمصادر علامات الترقيم مختلفة ومتنوعة نظراً لغياب الاصطلاح 
والتواضع. إذ بقي المشتغلون في كل حقل منعزلين» على العغموم؛ عن بعضهم 
البعضء وربما حال دون هذا التعاون أن كتابة المصحف لا ينبغي أن تختلط بما 
سواها نظراً للمكانة المقدسة للقرآن عندهم. ١‏ 

وإذا نحن قارنًا بين علامات الفصل في القرآن وبينها في غيره» اهتدينا إلى أن 
علامات الفصل في القرآن» ومهما كانت نسبة تواترها في المصحفء تتسم بكونها : 
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و 


أولاء أكثر.غئئ بالنظر إلى المستسخات الأخرئ: 


وتتسمء ثانياًء بكونها أكثر تفصيلاً بحيث إن البعض منها يشير إما إلى 
مواضع يمنع فيها الوقف ويقبح ويضعف. وإما إلى مواضع قد يوقف فيها 
والوصل فيها أولى أو قد يوصل فيها والوقف فيها أؤلى» وإما إلى مواضع يجوز 
فيها الوقف لسبب من الأسباب أو يرخص فيها لوجه من الوجوه. ويعود السبب 
في ذلك إلى طبيعة النص القرآني نفسه الذي قد يخضع لتأويلات متباينة إلى حد 
لا يؤدي إلى الخروج عن التعاليم الإسلامية. وربما لهذا السبب» استغنت بعض 
المصاحف عن هذا العدد الوافر من العلامات لكيلا تستعمل سوى الدارة 
المزخرفة وعلامة 'صه' اللفظية. وعلى عكس ذلكء. يمكن القول إن علامات 
الفصل في غير القرآن تبدو فقيرة جدّاً ولا تستند إلى أي تنظير لها بخلاف 
علامات الوقف في القرآن. ومهما يكن من أمرء فإن علامات الفصل المذكورة 
أعلاه لم تعرف نفس الشيوع ونفس الوفرة في الاستعمال. ذلك أن الدارة كانت 
أكثر كل هذه العلامات استعمالاً» وكذلك الشأن بالنسبة للبياض. وهذا ما يجعلنا 
نقول بأن النسق الترقيمي عند القدماء قد كان نسقاً ترقيمياً فقيراً جا . 

أما عن الوظائف المسندة إلى هذه العلامات» فيمكن النظر إليها من 
منظورين اثنين. أحدهما منظور القراءات والذي يسند إليها نفس الوظائف التي 
أسندها إلى أنواع الوقوف -كما بيِّنَا ذلك في عملنا المَوْسَّوم ب في التنظيم 
الإيقاعي للغة العربية: نموذج الوقف””'' - من وظائف نحوية ودلالية وتطريزية. 
أما المنظور الثاني فيختزل إلى المقوّم النحوي والدلالي كما تشهد على ذلك 
الأمثلة التي أوردناها في مستهل حديثنا عن علامات الترقيم عند العرب القدامى. 


3. علامات الترقيم الحديثة 


لم يعرف العرب علامات الترقيم التي نستعملها اليوم إلا مع أحمد زكي 
باشا في كتابه "الترقيم وعلاماته في اللغة العربية" الذي نشر لأول مرة سنة 
2. وقد أصدرت وزارة المعارف المصرية سنة 1931 كراساً بعنوان "“حروف 





(19) انظر حنون (2010). 
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التاج وعلامات الترقيم ومواضع استعمالها" تضمن نفس العلامات الواردة في 
كتاب أحمد زكي باشا "00 . 

وتعود دواعي وضعه لعلامات الترقيمء أولاً» إلى أن القارئ باللسان 
العربي يتعثر ويتسكع على الدوام بحيث لا يتسنى له في أكثر الأحيان أن يتعرف 
على "مواقع فصل الجمّل وتقسيم العبارات» أو الوقوف على المواضع التي 
يجب السكوت عندها”'©. ويعود السبب الثاني إلى أن القراء 'كثيراً ما تراهم 
عاجزين عن إعطاء الكلام حقّه من النبرات التي يقتضيها كل مقام*”2. أما 
السبب الثالث فيرتبط بظهور الطباعة العربية إذ كانت "الصحائف.. مسودة 
مطموسة بالكتابة من أولها إلى آخرهاء بلا فاصل بينها يستريح عنده النظر أو 
اللسان. وهو أمر طالما أحس الناس بمضاره المتعددة» وحال دون التيسير 
في الفهم أو الوصول إلى المطالب المقصودة"”7©. ويتمثل السبب الرابع في أن 
"الغيورين على اللغة العربية" حينما فكروا في تلافي ذلك قد "شرعوا 
يستعملون في مطبوعاتهم ومخطوطاتهم الرموز الخاصة بالإفرنج» ولكن على 
غير أصول مقررة أو قواعد ثابتة. فنشأ عن ذلك كثير من الخلط 
ا 

لقد صدر أحمد زكي باشاء إذن» عن وعي بما ينبغي أن تقوم به علامات 
الترقيم من وظيفة فاصلة بين الجمل والعبارات» ووظيفة وقفية» ووظيفة تنغيمية» 
ووظيفة فيزيولوجية (راحة النظر واللسان). وإذا كانت لعلامات الترقيم مثل هذه 
الوظائف. كان لا بد من أن تصدر عن قواعد ثابتة تجنبا للخلط والارتباك. 
هكذاء أشار عليه أحمد حشمت باشا ب "استنباط طريقة لوضع العلامات التي 


هه 


تساعد على فهم الكلام. بفصل أجزائه بعضها عن بعضء ليتمكن القارئ من 


(20) انظر رمضان عبد التواب (1985) ص205-204؛ وانظر أيضاً: مقدمة عبد الرحمان بن 
إبراهيم بن فودة في أحمد زكي (1988-1912),. ص9. 

(21) أحمد زكى (1912 -1988) ص 4. 

- الس م 5 

(23) نفسهء ص11. 

(24) نفسهء ص6. 
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تنويع صوته: تبعاً لأغراض الكاتب» وتوضيحاً للمعاني التي قصدهاء ومراعاة 
للوجدان الذي أملى عليه"””©. وقد اشترط عليه أحمد حشمت باشا أن "يكون 
ذلك الاصطلاح بطريقة منطقية مضبوطة» منطبقة على القواعد والأصول المقررة 
للوقف والابتداء في اللغة العريية "260 , 

وهكذاء فإن الإطار العام الذي يندرج ضمنه تصور أحمد زكئ. اشنا 
لعلامات الترقيم هو الوقف والابتداء في القراءات القرآنية كما ضبطه القراء 
ووضعوا قواعدهء وفي ذلك حرص على تأصيل علامات الترقيم الغربية. 

يستهل أحمد زكي :امنا مشروعه بتعريف الترقيم بوصفه "وضع رموز 
مخصوصة. في أثناء الكتابة» لتعيين مواقع الفصل والوقف والابتداء وأنواع 
النبرات الصوتية والأغراض الكلاميةء في أثناء القراءة"”7©. ويلاحظء في مكان 
آخر من الكتاب». أن فوائد الترقيم لا تقتصر"على بيان مواضع الوقف أو 
السكوت التي ينبغي للقارئ مراعاتها في أثناء التلاوة» ولكنه يرمى إلى غاية أبعد 
وإلى غرض أكبر. فهو خير وسيلة لإظهار الصراحة وبيان الوضوح في الكلام 
المكدوت: لأنه يدل الناظر إلى تلك العلامات الاصطلاحية على العلاقات التي 
تريظ أعدداء الكلام بعضها ببعض بوجه عامء وأجزاء كل جملة بنوع خاص "250 , 
إلا أنه يلاحظ أن كل أقسام الكلام المنتظم يرتبط بعضها ببعض» ومن ثمة ففكرة 
الكاتب لا تدرك , بجميع تفاصيلها إلا عند بلوغ نهاية ذلك الكلام. غير أنه ليس 
0 أن يتعب ذهن القارئ وبصره. ولهذا السبب». كان من 
الواجب عليه أن يلفت نظر القارئ في كثير من المواضع بعلامات تحمله على 
الوقوف قليلاً أو السكوت ا وذلك لا يتم إلا بعرض الفكرة مفصلة 
ومقسمةء بحيث يتأتى له تفهم أجزائها واحداً فواحداًء بصرف النظر عن العلاقة 
العامة التي تربط هذه الأجزاء كلها بعضها ببعض 290 . 





(25) أحمد زكي (1912 -1988) صص7. 
86 مدع تن الع 

(2) نفسهء» ص14. 

(28) نفسهء ص31. 

(29) نفسهء نفس الصفحة. 
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واعتماداً على هذا التصورء. يرى أحمد زكي باشا أن الجملة هي أساس كل 
ترقيم. باعتبار الترقيم "عبارة عن سلسلة من الكلمات يدل مجموعها على جزء 
من أجزاء تلك الفكرة العامة (...) بحيث إن هذه السلسلة تؤدي - ولو بصفة 
وقتية - إلى فهم معنى مستقل بنفسه وكامل في حد ذاته. فهذا الموضع هو الذي 
يجب وضع النقطة (.) عقبه» للفصل بين كل جملة وما يليها من أخواتها "00©. 

إن الترقيم» عند أحمد زكي باشاء نسق من الرموز الخطية يشير إلى ثلاثة 
أمور: أولهاء مواقع الفصل والوقف والابتداء وبذلك تكون وظيفته في هذه 
الحالة تركيبية ودلالية وتطريزية» 

وثانيهاء أنواع النبرات الصوتية والأغراض الكلامية فتكون بذلك وظيفية 
تنغيمية ترشد القارئ إلى الغرض الكلامي من تعجب واستفهام وغيرهماء 

وثالئهاء وهذا هو الأمر الأهم والغرض الأكبر بالنسبة لأحمد زكي» يتعلق 
بإيضاح المكتوب وبيانه إذ يقوم دور هذه العلامات على إرشاد الناظر إلى نوعية 
العلاقات المنسوجة بين أجزاء الكلام وأجزاء الجملة: ذلك أن خير تقديم للفكرة 
العامة هو أن تمثل أمامنا مفصلة مقسمة. وبذلك يؤكد أحمد زكي وضوح الفكرة 
الجزتية المستقلة والوضوح البصري. وفي هذا إشارة إلى هيمنة الوظيفتين التركيبية 
والدلالية. 


وعلى هذا الأساس. يمكن القول بأن النسق الترقيمي» عند أحمد زكي» 
نسق يرمي إلى الفصل التركيبي والدلالي بالدرجة الأولى» وأن هذا الفصل يناسبه 
وقف تطريزي. ويترتب على ذلك توفير اليّسر للعين بواسطة تنظيم المكتوب 
وهندسته بالكلمات الخطية والعلامات في تواتر منظم ومحكم يتحكم فيه الإفهام 
والتفهيم. ولأن الوظيفة الأساس تركيبية دلالية» قدم أحمد زكي تصوراً للجملة 
يأخذ الترقيم كإطار للعمل. فكانت الجملة سلسلة من الكلمات (الخطية) التي تدل 
على جزء من أجزاء الفكرة العامة» هذا الجزء الذي يشكل معنى مستقلا بنفسه 
وتامّاً في حد ذاته. وهذا يعني أنه الموضع الذي توضع عقبه النقطة. وعليهء 
فالجملة (الخطية) تحصرها نقطتان أو بياض ونقطة. 


(30) أحمد زكى (1912 -1988) ص31. 
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ولأن الترقيم عنده. على العُمومء يَُ يعَيّنَ الفصل «(التركيبي والدلالي والوقفي) 
وام عالت الصوت» فقد قسم علامات الترقيم إلى نوعين: علامات الفصل 


وبخصوص النوع الأول من العلامات» اعتبر أن الكلام العربي ينقسمء من 
حيث الترقيم» "إلى قسمين كبيرين: القع والوقف: فأما القع فهو فصل 
عبارات يتألف من مجموعها غرض خاص عن عبارات غرض آخر مثلهء فصلا 
تاماً معن ١‏ . وعلامة كتابة كل غرض خاص ممتازء هي أن يبتدأ بكتابته من أول 
السطر. وأول السطر لا بد أن يترك قبله بياضء بقدر أصبع"7©. أما الوقف 
فأقسامه الممكنةء عند ثلاثة: 

(أ) الوقف الناقصء 

)(ب2 الوقف الكافي» 

ج20 الوقف التام. 


والوقف الناقص يكون 'بسكوت المتكلم أو القارئ سكوتاً قليلاً جدّاًء لا 
يحسن معه التنفس. وعلامة هذا الوقف شولة ()775© والوقف الكافي "يكون 
بسكوت المتكلم أو القارئ سكوتاً يجوز معه التنفس. علامته الشولة المنقوطة (؛) 
ومواقعه بين كل عبارتين فأكثرء يكون بينها ارتباط في المعنى لا في الإعراب. 
وكذلك في أحوال التقسيم والتفصيل التي يطول فيها الكلامء قليلاً أو 
كيرا »839 والوقف التام يكون '"بسكوت المتكلم أو القارئ سكوتاً تامّاً مع 
استراحة للتنفس. وعلامته النقطة المربعة (ه) وتوضع في نهاية كل جملة مستقلة 
عما بعدها في المعنى والإعراب'(4©, 

أما الوقف في الكلام المسبّع فقد وضع له علامة خاصة به 'لتنبيه نظر 
القارئ إليهء أثناء التلاوة. وهذه العلامة هي شولة مُثنّاة (..) أي شولة تحتها 


(31) أحمد زكي (1912 -1988) ص16. 
(82 : له دض 17 
(33) نفسهء ص20. 
(34) نفسهء ص22. 
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نقطتان. وتوضع هذه العلامة بعد السجعات [...] أما السجع المرضّع» فعلامته 
شولة معتادة [...] أما الترصيع في كل لفظة من ألفاظ الجملة المسبّعة» فيلحق 
بأ > المعده 8 

وفيما يتصل بالنوع الثاني من علامات الترقيم» فإن أحمد زكي يحصرها في 
علامة الاستفهام "للدلالة على الجمل الاستفهامية. وعلامتها (؟) في آخر 


7 


الجملة. » سواء كانت مبدوءة بحرف من حروف الاستفهام أم 2363 وعلامة 
الانفعال (!) "'وتوضع في آخر كل جملة تدل على تأ 0 وتهيج شعوره 
ووجدانته» مثل الأحوال التي يكون فيها التعجب والاستغراب والاستنكار (ولو 
كان استفهاميًاً) والإغراء والتحذير والتأسف والدعاء ونحو ذلك"”77©؛ والتضبيب 


وعلامته (" "),؛ والنقطتان ( :0 ونقط الحذف والإضمار (. 30 والشرطة (- -؛ 
لون 0 


وفيما يتصل بعلامات الفصلء» فإن مفهوم القطع يحيل» عنده» على 
الوقف وأقسامه. عُموماء على أقسام الوقف عند القراء والمجَوّدِين. غير أن 
الوقف الناقص عنده يكتسي مفهوم السكت عند القدماء إذ لا تنفس فيه. وكل 
قسم من أقسام الوقف الثلاثة تناسبه علامة من علامات الترقيم: 

فالوقف الناقص تناسبه الشولة (> الفاصلة)» 

والوقف الكافى تناسبه الشولة المنقوطة (- شبه النقطة)» 

والوقف التام تناسبه النقطة. 


ومن الملاحظ أن أحمد زكي يتحدث لأول مرة عن التنفس وصلته بهذه 
الأقسام الثلاثة من الوقف أو هذه العلامات الترقيمية الثلاث. فالفاصلة تشير إلى 
سكوت قصير جدّاً لا يصاحبه تنفسء بينما تشير الشبه - نقطة إلى سكوت يجوز 


(35) أحمد زكى (1912] -1988) ص30. 
06 ل 35 

(37) نفسه»؛ ص25. 

(38) نفسهء ص29-26. 





124 الصواتة البصرية: من لسانيّات المنطوق إلى لسانيّات المكتوب 


معه التنفس» فيما تشير النقطة إلى سكوت تام ترافقه استراحة للتنفس. وبذلك 
تكون علامات الترقيم ذات صلة بالوظيفة الفيزيولوجية المتمثلة في التنفس. 

وإذا كانت الفاصلة تخلو من وظيفة فيزيولوجية تنفسية» فإن الشّبه-نقطة 
والنقطة تقومان بهذه الوظيفة وإن كانت جائزة لا غير مع الشّبه-نقطة. 

ولعله من الملاحظ أن هذه العلامات الوقفية تشكل فيما بينها علاقات هرمية 
فيما يتصل بهذه الوظيفة الفيزيولوجية. فالفاصلة لا تنفس معهاء والنقطة تستلزم 
التنفس. والفاصلة المنقوطة يجوز معها. وعلاوة على ذلك» فإن لهذه العلامات 
الوقفية وظيفة تركيبية ودلالية. بالناميلة نه بين المفردات المعطوفة إذا كانت 
عباراتها قصيرة ووذ كان نلبد قيس أو سريها دين ن المفردات المعطوفة إذا 
تعلق بها ما يطيل عبارتها؛ وبين الجمل المعطوفة القصيرة» ولو كان كل منها 
لغرض مستقل» وبين جمل الشرط والجزاءء أو بين القسم وجوابه... أو نحو ذلك؛ 
وقبل ألفاظ البدل؛ وبين جملتين مرتبطتين في اللفظ وفي المعنى» كأن كانت الثانية 
صفة أو حالاً أو ظرفاً للأولى؛ ولحصر الجمل المعترضة(69 . أما الشبه-نقطة فتقع 
بين عبارتين فأكثر يكون بينها ارتباط في المعنى لا في الإعراب» إذ تقع بين الجمل 
المعطوف بقضها على يفن إذا كان تينها متشاركة في رهن واحد 4 وقيل 
المفردات المعطوفة التي بينها مقارنة أو مشابهة أو تقسيم أو ترتيب أو تعديد أو ما 
أشبه ذلك؛ وقبل الجملة المُوضحة أو المؤكّدة لما قبلها"””. وتقع النقطة في نهاية 
كل جملة مستقلة عما بعدها في المعنى والإعراب» كما أشرنا إلى ذلك أعلاه. 

وفيما يتصل بعلامات النبرات الصوتية» فهي وإن كانت تقوم بوظيفة تنغيمية 
بحيث يتخذ المنحنى اللحني شكلاً يتناسب والغرض الكلاميء فإنها تقوم أيضاً 
بوظيفة وقفية ذلك أنها لا توضع إلا في آخر كل جملة. ويتعلق الأمر هناء على 
وجه الخصوصء بعلامتي الاستفهام والانفعال. 

وقد تبنت وزارة المعارف المصرية سنة 1930 في قرار لها نفس علامات 
الترقيم التي اقترحها أحمد زكي مع تغيير في التسميات. فالشولة صارت فصلةء 


(39) أحمد زكى (1912 -1988) ص20-18. 
(40) نفسهء» ص 22-20. 
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والشولة المنقوطة أصبحت فصلة منقوطة. والنقطة وقفة. وعلامة الانفعال علامة 
التأثر. وعلامة التضبيب علامة التنصيص. والشرطة شرطة أو وصلةء ونقط 
الحذف والإضمار علامة الحذف”(!4). ومن جهة أخرىء إذا نحن تأملنا في نص 
قرار وزارة المعارف المصرية» كما نقله رمضان عبد التواب»ء تبين لنا أن تعريف 
الترقيم فيه لا يكاد يختلف عن تعريف أحمد زكي إلا في اللفظ. وهو يشيرء من 
جهتهء إلى ارتباط الفصلة ب "سكتة خفيفة جدّاً". والفصلة المنقوطة ب "وقفة 
متوسطة. أطول بقليل من سكتة الفصل ٠"‏ والنقطة أو الوقفة "بنهاية الجملة التامة 
المعنى المستوفية كل مكملاتها اللفظية"”2. وبذلك تشير هذه العلامات إلى 
الوقف الذي تتغير مدته من علامة إلى أخرى. كما ربط النص هذه العلامات 
بوظائفها التركيبية والدلالية» وربط علامات نبرات الصوت بوظيفتها 
التنغيمية””*“. أما الوظيفة الفيزيولوجية (- التنفس) فلم تتم الإشارة إليها إلا 
فى حالة من حالات استعمال الفصلة المنقوطة”*". أما النقطة المسماة أيضاً 
الوق فهي العلامة الدالة بحق على الوقف ولذلك فالتنفس يلازمها لأن 
العلامتين الأوليين يؤطرهما السكت الذي لا يلزمه. عند القراء»ء التنفس. 
وباختصارء فإن نص قرار وزارة الأوقاف المصرية حول علامات الترقيم نص لا 
يكاد يحمل جديداً بالنظر إلى مشروع أحمد زكي. 

وإذا كانت أغلب كتب النحوء في الغربء إن لم نقل كلهاء لا تخلو من 
تخصيص فصل للحديث عن علامات الترقيم وتحديد وظائفها ومواضع استعمالها 
وقواعد هذا الاستعمال» فإن كتب النحو العربي القديم والحديث تخلوء إلا في 
ما ندرء من ذكرها والإشارة إليهاء في حين تفرد لها بعض كتب الخط والإملاء 
ويعضن القواميس التحوية حيرا ملائما. وكذلك الأمر بالنسية للمصدفات فى 
موضوع تحقيق التراث. وفي هذا الصددء نشير إلى أنها لم تحظ بتسمية واحدة 3 
قد تسمى بعلامات الترقيم» كما تسمى بعلامات الوقف457 . 


(41) نقلاً عن فوزي سالم عفيفي (1980). ص100. 
(42) انظر رمضان عبد التواب (1985) ص208-207. 
(43) نفسهء من ص210-207. 

(44) نفسه» ص 207. 

(45) نايف معروف (1986)» ص92. 








126 4 الصواتة اليصرية: من لسانيّات المنطوق إلى لسانيّات المكتوب 


وإذا نحن تفحصنا التعريف المقدم للترقيم» انتهينا إلى الإقرار بأن الأمر لا 
يكاد يختلف عما عرضه أحمد زكي. فعبد العليم إبراهيم يعرف الترقيم بقوله: 
"الترقيم في الكتابة هو وضع رموز اصطلاحية معينة بين الجمل أو الكلمات؛ 
لتحقيق أغراض تتصل بتيسير عملية الإفهام من جانب الكاتب» وعملية الفهم على 
القارئ "460 , ويحدد هذه الأغراض في "تحديد مواضع الوقف. حيث ينتهي 
المعنى أو جزء منهء والفصل بين أجزاء الكلام» والإشارة إلى انفعال الكاتب في 
سياق الاستفهام. أو التعجب» وفي معارض الابتهاج. أو الاكتئاب أو الدهشة. 
أو نحو ذلك» وبيان ما يلجأ إليه الكاتب من تفصيل أمر عام» أو توضيح شيء 
مبهم » أو التمثيل لحكم مطلق؛ وكذلك بيان وجوه العلاقات بين الجمل» فيساعد 
إدراكها على فهم المعنى» وتصور الأفكار"””“©. ويضيف الكاتب متحدثاً عن 
الحاجة إلى هذه العللامات قائلاً : '"وكما يستخدم المتحدث فى أثناء كلامه بعضص 
الحركات اليدوية» أو يعمد إلى تغيير في قسمات وجههء أو يلجأ إلى التنويع في 
نبرات صوته ؟ ليضيف إن كلامه قدرة على دقة التعبير» وصدق الدلالة» وإجادة 
الترقيم؛ لتكون بمثابة هذه الحركات اليدوية»ء وتلك النبرات الصوتية» فى تحقيق 
الغايات المرتبطة بها"”*. ويذهب نايف معروف إلى اعتبار ما يسميه بعلامات 
الوقف "إرشادات توضع بين أجزاء الكلام المكتوب لضبط معانيه» أو لتحديد 
نبرة لهجته عند قراءته جهراً*70, فيما يعتبرها أحمد قبش رموزاً 'توضع بين 
أجزاء الكلام تسهيلا لمواقع الفصل والوقف والابتداء ولتنويع النبرات الصوتية 
أثناء القرا 307 أما عبد السلام هارون فيرى أن علامات الترقيم هي 
'العلامات المطبعية الحديثة التى تفصل بين الجمل والعبارات» أو تدل على 
معنى الاستفهام أو التعجب وما يحمل عليهما"”'©. وكتب عنها مصطفى جواد 


(46) عبد العليم إبراهيم (1975): صص95. 
(47) نفسهء نفس الصفحة. 

(48) نفسهء نفس الصفحة. 

(49) نايف معروف (1986)» ص92. 
(50) أحمد قبش (1974). ص226. 
(51) عبد السلام هارون (1965). ص 79. 
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قائلا بأنها “تعين على فهم المكتوب والمطبوع. وذلك بالفصل والتنبيه والتعليم 
وتوف 37 

ولئن كان الجميع يتفق على أن هذه العلامات رموز وإرشادات خطية أو 
مطبعية اصطلاحية حديثة العهد بالنسبة للعرب» فإنهم يختلفون حول طبيعة 
وظائفها وهرمية هذه الوظائف. فعبد العليم إبراهيم ومصطفى جواد يؤكدان أن 
الوظيفة الجوهرية هي الفهم والإفهام الذي تتفرع عنهء بالنسبة للأول» باقي 
الأغراض» ومن ثمة فالوظيفة المهيمنة هي الوظيفة الدلالية. أما الثاني» فالفهم 
عنده يتحقق بما سماه 'بالفصل والتنبيه والتعليم والتوجيه'. وإذن» فالوظائف 
الأخرى تابعة ومترتبة على الوظيفة الدلالية أو أنها عبارة عن وسائل تكمن الغاية 
منها في تحقيق الوظيفة الدلالية. أما نايف معروف الذي يعتبر هذه العلامات 
علامات وقفية» كما أشرنا إلى ذلك أعلاه» فالمفهوم مما ذكرناه في تعريفه لهذه 
العلامات يتجلى في اعتبار الوظيفة الأولى وظيفة وقفية الغرض منها ضبط معاني 
الكلام المكتوب. وبذلك تكون الوظيفة الدلالية تابعة للوظيفة الوقفية ومترتبة 
عليها. أما قبش وعبد السلام هارون فيذكران أنها توضع للفصل بين الجمل 
والعبارات. ويضيف قبشء» بعد ذلك» أنها توضع للوقفء فيما لم يذكر عبد 
السلام هارون الوقف إطلاقاً. وفيما يتصل بالوظيفة التنغيمية» فقد أشاروا جميعاً 
إلى تنويع النبرات الصوتية وتوجيهها حسب الأغراض الكلامية. 

وإلى جانب هذه الوظائف». يضيف عبد العليم إبراهيم أنها توضع لبيان 
وجوه العلاقات بين الجملء أي أن لها وظيفة تركيبية تساهم مثل الوظائف 
الأخرى في 'فهم المعنى" و "إدراك الأفكار". 

إن علامات الترقيم مجموعة من الرموز التي تعوض الحركات اليدوية 
المصاحبة للغة 386داعم3:212م والنبرات الصوتية. وهي توضع بين أجزاء الكلام 
المكتوب عند قراءته جهراً. وهذا يعني أنها مكتوبة لكنها ذات صلة بالمنطوق. 
وحتى وإن استعملت في المكتوب» فهي رموز خطية موضوعة لرموز لفظية. 
والرموز الخطية لم توضع إلا لتقرأ جهراً. فالقراءة جهراً ملازمة لأي رمز من هذه 


20) مصطفى جواد (2)1977 ص 123. 
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الرموز الخطية. ولهذا السبب» كان للبعض منها دور تنفسي أشار إليه عبد العليم 
إبراهيم بخصوص الفاصلة المنقوطة. أما عن درجات طول الوقف المناسب لبعض 
العلامات. فقد أشار عبد العليم إبراهيم إلى أن الفاصلة تناسب وقفة خفيفة» وأن 
الفاصلة المنقوطة تناسب وقفة أطول قليلاً من سكتة الفاصلة””"©. بينما يرى نايف 
معروف أن الفاصلة تناسب سكتة قصيرة جدّةٌء وأن الفاصلة المنقوطة تناسب وقفة 
متوسطة وهي أطول من وقفة الفاصلة وأقصر من وقفة النقطة(64 . 

وإذا نحن تأملنا في الوضع المسند إلى علامات الترقيم» وفي نسقها 
وقواعد استعمالها - عند القدماء والمحدثين من العرب- تبين لنا : 

انعدام أي تواصل بين علامات الترقيم العربية القديمة وعلامات الترقيم 
الحالية» ذلك أن كل هذه العلامات علامات مأخوذة من نسق الترقيم الغربي. إلا 
أنهاء بوصفها نسقا كليّاء قابلة للاستعمال فى اللغة العربية المكتوبة. وهذا ما 
حدا بأحمد زكي إلى أن يرى في بعضها ما 59-7 أنواع الوقف الأساسية عند 
القراء والمجوّدين. ومن جهة أخرى. وعلى الرغم من أنها علامات خطية موجهة 
إلى العين» وإذن فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من نسق الرموز الخطية (- الكتابة)» 
فإنها تتصل مباشرة بالقراءة الجهرية أي باللغة المنطوقة. ومن ثمة» كانت علامات 
تطريزية وقفية تتيح للقارئ» بفضل إمكان التنفس» بعض الاستراحة لاستئناف 
قراءته. لكنها استراحة للبصر وللسان في آنِ واحد. وعليهء فإن هذا التصور 
لعلامات الترقيم تصور ينبني» في جوهره. على تصور للكتابة وللقراءة معاً. وهوء 
في جوهرهء نفس التصور المعروف عند العرب القدماء. فقد قال علي بن خلف 
الكاتب في حد صناعة الكتابة: 'أما حد صناعة الكتابة فإنها صناعة ترسم صوراً 
دالة على الألفاظ دلالة الألفاظ على الأوهام. وهذا الحد وإن كان ظاهر لفظه 
يدل على أن جملة الصناعة إنما هو رسم الصور الخطية.» فإنه إذا تَذبّر وُجِدَ 
مشتملاً على حواشيها محيطاً بكل ما يقع فيهاء لأن الخط ترب اللفظ وقسيمه بل 
هو هو في الحقيقة. لأنه لا سبيل إلى رسم صوره الموضوعة للدلالة على 
الألفاظ إلا بعد توسط اللفظ بينها وبين الأوهام القائمة في النفس. حتى إن 


(53) عبد العليم إبراهيم (1975), ص 99-97. 
(54) نايف معروف (1986),» ص93-92. 
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من يكتب وهو صامت لا بد أن يكون مشكّلاً للفظ في نفسه قبل أن تنقله يده إلى 
طرسة وكذلك الناظ قن ااام قل عير الآبة لد من عكار اللقط سيره 
ليكوق ذلك سيلا إلى "سييو ماه ومحصيله» 550 فالتقط» إذن) .ضؤرة اللقط 
بل هو اللفظ. ويعد اللفظ شرطأً لوجود الخط إذ لولاه لتعذر رسم الصور الخطية 
بما أن الحروف الخطية علامات موضوعة للحروف اللفظية. والدليل على ذلك أن 
الكاتب يُشَكل اللفظ فى ذهنه قبل رسمهء كما أن القارئ من غير جهر يحكى 
اللققل يفتحيره لحدود معاون وموم تمده والأكنا رن موافيوعة للقرا2: التجورينة اذا نم 
تقرأ جهراء فإن القارئ ينطق باللفظ نطقأ داخليًا من غير جهر. 

وعلاوة على هذه الوظائف» فقد رأى العرب أن هذه العلامات تقوم 
بوظائف دلالية وتركيبية» وأن بعضها يؤدي وظيفة تنغيمية. وإذا كان العرب 
يجمعون على أن بعض العلامات الترقيمية يقوم بهذه الوظيفة التنغيمية» وأن تلك 
هي وظيفتها الأساسية والأولية» وإن كانت وقفية بالدرجة الثانية» فإن بقية 
العلامات لا تحظى بنفس الإجماع. فإما أن تكون الوظيفة دلالية في المقام الأول 
تترتب عليها باقي الوظائف الأخرىء وإما أن تكون وقفية أولاء ثم تناسب هذا 
الوقف وظائف أخرى. وإما أن تكون فاصلة أولاً تستتبع باقي الوظائف الأخرى 
أو بعض تلك الوظائف. 

ومهما يكن من أمرء فقد اتسم هذا التصور بافتقاره إلى أي إطار نظري 
لساني» وتطريزي أساسا. فالنسقان اللسانيان المنطوق والمكتوب نسقان متناظران 
يتوقف ثانيهما على الأول. ولا يحظى بأية استقلالية» وكأن نفس قواعد اللفظ 
تنطبق على الخط. فيما لم تغن الإشارات إلى بعض المظاهر التطريزية عن فهم 
الظواهر التطريزية وكيفية اشتغالها وصلاتها بالمستويات اللسانية من صواتية 
وتركيبية ودلالية. 


3. خلاصة 


اعتمادا على المنتظون الجديد للسانتات الذي يلورناء©© واللي يشمل النطق 


(55) علي بن خلف الكاتب (1982)» ص31-30. 
(56) حنون (1997) الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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والكتابة معاء عالجنا علامات الترقيم عند الغرب”7©. وقد ألحقنا ذلك بمعالجة 
هذه العلامات عند العرب. معتبرين إياها جزءاً لا يتجزأ من اللغةء أي باعتيارها 
عللامات مجردة تنتمى إلى التهجية المعجمية. 


وفي تناولنا لعلامات الترقيم عند العرب». نستطيع أن نستنتج ضحالة النسق 
الترقيمي وفقره عندهم وشكواه من الفقر النظري اللساني - التطريزي خاصة» وإن 
كنا لاا نعدم وجود تنظير فيما يتصل بعلامات الوقف في المصحف. وبجانب 
انتظام علامات الترقيم في أنساق مختلفة متباينة» فإن وظائفها إما أن تكون نحوية 
ودلالية وتطريزية كما هو الحال عند القراء وعلماء التجويدء وإما أن تكون نحوية 
ودلالية لا غير. ومن جهة أخرىء لا بد من الإشارة إلى انعدام تواصل الترقيم 
القديم مع ترقيم المحدثين من العرب الذين تبنوًا علامات الترقيم كما عرفت عند 
الغرب. وإذا كانوا قد خصصوا وظائفهاء فإن هذه الوظائف تراتبية. فقد تكون 
الوظيفة المهيمنة دلالية عند البعض. وتطريزية تليها دلالية عند آخرين» وقد تكون 
تنغيمية عند البعض الآخر. وعلى الرغم من الإشارات إلى التطريزء فإن عملهم 
هذا يتسم بالجهل للظواهر التطريزية واشتغالها وعلاقتها بالصواتة والتركيب 
والدلالة والتواصل. 

ولعل مرد نواقصهم الكبيرة تلك هو اعتمادهمء أساساًء على المشافهةء 
وعلى تصور لساني *صوتي " 0096م في جوهره يتوقف فيه المكتوب على 
المنطوق» والخطط على اللفظ. زيهوه هذا: لفق أيضاء وبصفة جزئية» إلى بحثهم 
المستفيض حول الفصل والوصلء إذ كان هذا الباب» كما سنرى في الفصل 
الموالي» عاملاً في إقصاء علامات الترقيم. 

وأخيراًء يبقى أن نلاحظ أن لعلامات الترقيم صلة بالتطريزء سواء أكانت 
هذه العلاقة مباشرة أم غير مباشرة» وأن لبعض هذه العلامات صلة بالوقف. لذا 
بات على اللساني أن يدرس الوقف في الكلام الشفوي. والترقيم الوقفي في 
الكلام المكتوب حتى يتسنى له الوقوف على أوجه الاختلاف والتمائل والتقاطع 
بين هذين النسقين المنطوق والمكتوب. 


(57) حنون (1997) الفصل الثانى من هذا الكتاب. 


الفصل الرابع 


علا قات علا مات الترقيم والروابط يالوقف 


4. تمهدد 


على إثر انتهائنا من معالجة علامات الترقيم في التراث اللغوي القديم 
والحديث والوقوف على مختلف أدوارها وعلى بنيتها وتوزيعها في النص 
المكتوب» والنظر في صلات النص المقروء المشمّه بالنص المكتوب والمرئي» 
والانتهاء من كل ذلك إلى أننا بإزاء نسقين ينتميان إلى اللغة وإن تغيرت واختلفت 
وجهة النظرء. وإذن بيان الحاجة إلى إرساء نظرية صواتية تعالج الدلائل المرئية 
ومنها علامات الترقيم باعتبار دورها في تنظيم النص المقروء وإرساء قدر أكبر من 
الشفافية التواصلية والتبادل بصفة عامة» سنحاول» في هذا الفصلء بالاعتماد 
على الخلاصات التى انتهينا إليها فى كتابنا "فى الصواتة الزمنية"”' وكتابنا الذي 
أعقبه المعنون ب “في التنظيم الإيقاعي للغة العربية: نموذج الوقف :220 أن 
نكشف عن صلات علامات الترقيم بالوقف. وهكذا سنخصص القسم 1.4 
للحديث عن مستوى التناظر بين علامات الترقيم والوقف. والقسم 4 للفصل 
والوصل وصلتهما بعلامات الترقيم والوقفء. والقسم 3.4 لصياغة مقدمات 
لمعالجة الروابط صواتياً؛ فيما نثبت في 4.4 أهم خلاصات هذا الفصل. 


(1) (2003) عن دار الأمان. الرباط. المغرب. 
(2) (2010) عن الدار العلوم ناشرون بلبنان ودار الأمان بالمغرب ومنشورات الاختلاف 
بالجزائر. 
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4. أي تناظر بين علامات الترقيم والوقف؟ 


إذا سلمنا بأن الترقيم تطريزي من حيث طبيعته ودورهء فمن الواضح أن 
بعض علاماته تناسب الوقف وتدل عليه. وفي هذا الإطار أشار باركو 82:10 إلى 
أن الأب والتر أونغ 8 :11721168 قد بين أن النحاة» مثل ديوميد علغتده:12 
ودوزيتي 120510066 ودونات 1008286» منذ القرن الرابع, أو أيضا كاسيودور 
0 في القرن السادسء» قد اعتقدوا أن وظيفة الترقيم هي الإشارة إلى 
الوقوف من أجل التنفس. وإذن» فقد كان الترقيم وسيلة لنقل إيقاع الخطاب 
المنطوق إلى الكتابة'”". كما أن ديدرو 2106:06. في القرن الثامن عشرء قد 
رأى» في موسوعته. "أن راحة الصوت في الخطاب وعلامات الترقيم في الكتابة 
تتناشاقة داتها خب فالفاصلة تعيّن الوقفة الدنيا من كل الوقوف. وهي وقفة غير 
محسوسة تقريباً» وتشير الشبه - نقطة إلى وقفة كبرى قليلاً» وتصرح النقطتان 
براحة عظمى إلى حد ماء وتشير النقطة إلى وقفة أكبر من كل الوقوف. إن فن 
الترقيم يعود إلى معرفة مبادئ هذه النسبة معرفة جيدة"””. وقد أورد فوناغي 
لإعقده2 أن روستو 21265]84» في القرن الثامن عشرء يعتبر النقطتين علامة 
“اففراعة عرق فا أله 0 أن الفاصلة تستعمل في كل مواضع دورة ماء 
تلك المواضع التي يمكن القيام فيهاء بطبيعة الحال» بوقف"6. ويكتب بوزي 
ع6لطدء8 أن الترقيم هو فن الإشارة إلى نسبة الوقوف التي علينا القيام بها وذلك 
بواسطة علامات مسلم بها"”» وأن هذه النسبة يجب أن تضبط اعتماداً على 
حاجات العنفي 80 . ولم يفت فوناغي 708287 أن يشير إلى أن المبدأ الوقفي 
والنحوي, بالنسبة لنحاة القرن الثامن عشرء لم يكن سوى مبد! واحد في 
الممارسة: إن الترقيم يلبي» في أن اتج :لعفا ررك 1ق أرظم 5 


000 64 ,.1 .125 (1977-1979) .1 ,معاموم 
(4) نقلاً عن: .3م ,(1973) .© ,قستصقلة17 
00 انظر: .6 ,(1980) .1 الإعقصممط 
(6) نقلاً عن: .(1987) .71 بطعماد) 
(27)- نقلاً عن: .0 ,(1980) الل ,تاقععمع 1.02 
4١‏ .5 ,(1987) .]7 بطعهاة © 


)1980(, 9. 9) 
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004 أن السُلَّم المكرّن من أربع علامات» أي الفاصلة» والشبه - نقطةء 
والنقطتان المتراكبتان» والنقطة الواحدة في الأسفل» قد يبدو أنه كان» في الحقبة 
الكلاسيكية» مستجيباً لكل ترميزات الوقف»ء وذلك انطلاقاً من الوقف الأقصر 
إلى الوقف الأطول29. وعلاوة على ذلك. أكدت كاتاش 2808© أن دور 
الترقيم» عند بوزي 86911266 ودولي +©1201» دور تطريزي ووقفي» وأن الترقيم 
مكلّف. قبل كل شيءء بالإشارة إلى "راحة الصوت" وإلى المواضع التي يجب 
فيها "التنفس"''''. أما في القرن العشرينء فإن الترقيم» عند داموريت 
©1111 . يعين الوقوف. وخاصة منه النقطة والفاصلة والشبه - نقطة» فيما 
تشير النقطتان وعلامتا التعجب والاستفهام والمزدوجتان ونقط الحذف والهلالان 
والغارضة:وتقطة السخرية إلى اللحو ‏ وتهوافهة 7" .إن كان يشير أيضا إلى أن 
كل علامات الترقيم هي» في ذات الوقت» وقفية ولحنية”*'“. وتؤكد صالمًا 
14 أن الترقيم يعني. في الغالب» وقفاً محتملاً إلا أنه اختياري. يهمله 
النطق المعتاد» كما يؤكد أن علامات الترقيم تشير إلى وقف إجباري أو 
اختياري. وهذا الوقف هو إما علامة فصل لساني أو تفُسى» ويترافق هذا 
الوقفء دائماًء في تحققه الشفوي» مع تغيرات الكنصيق اللي لور عرض 
سالفا 531726 إلى الصمت المؤقت الذي تشير إليه علامات الحذف ملاحِظة أن 
انقطاع الخطاب يمكن أن يوحي بصعوبة في النطق» أو بالبحث عن كلمة مناسبة» 
أو بالتردد الناتج عن الشك أو التلكؤ أو عن احترام إنساني”7". 

إن علامات الترقيم» إذن» وخاصة ما ذكر منها في ثنايا هذه النصوص» تحيل 
على الوقف. فالوقف هو المعيار الأساسي لوضعها في مواضعَ ماء بوصفه ظاهرة 
تطريزية» قد يكون تطريزيًاً فحسبء» وقد يكون نحوياء وقد يكون دلاليًا. وعليه. 
فلا تعارض بين الوقف التطريزي والنحوي والدلالي» بل بينها تناسب وتوافق. 


(10) 8 ,.2 .عمق (1977-1979) 


2110 .37-38.م ,.2 .عهة؟ (1977-1979) 
(212 .54-18.م :12-54.م :9-11.م ,(1939) 
(0) نفسه.ء ص11. 

(14) .454ممم ,(1976) .24 ,5211721 


(15) نفسهء ص 4455. 
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وكنا قد تحدثنا في كتابنا "في التنظيم الإيقاعي للغة العربية: نموذج 
الوقف' عن الوقف وعن مجموع محدداتهء مثلما تناولنا فيه هذه القضية المتصلة 
بالوقف ووظائفه250 . ومن جهة ثانية» تبين أن علامات الترقيم الوقفية ذات قيمة 
هرمية ترتبط بدرجات طول الوقف. كما اتضح أن هذه العلامات تشير إلى نوعين 
من الوقف: وقف اختياري ووقف إجباري. ومن جهة ثالثة» انكشف أن الوقف 
قد يكون نَفّسيَاً فيما يتصل بوقف التذكر الذي تحيل عليه نقط الحذف. 


4. الفصل والوصل وصلات الظاهرة بعلامات الترقيم والوقف 


وننتقل الآن إلى موضوع الفصل والوصل والدور الكبير الذي لعبه هذا 
الباب في تهميش علامات الترقيم عند العرب القدماءء أو في لعبه نفس الدور 
الذي تلعبه هذه العلامات بما يعنيه ذلك من اضطلاع بنفس الوظائف خاصة منها 
تماسك النص عا«ءا نال عهمع6ط0ه0. ونبدا بالتسليم» أول بأن الروابط العاطفة 
تشكلن نشقا من الدلائل اللسانية تكمن وظيفتها الأولى في الإشارة إلى نوعية 
العلاقات المنسوجة بين الوحدات المتعاقبة أو المنفصلة. ومعنى ذلك أن ربط 
البقيات الجكلية وتقطيعيا وتسليلها يؤمة أساماء التنظيم النصي بواسطة 
الروابط 15ناءاءءمدمه العاطفة وعلامات الترقيم. إذ يتم إبراز بَنْيّنة البنيات الجملية 
بفضل علامات الترقيم وباختيار علامات لسانية تربط هذه البنيات ببعضها البعض 
أ مزلي تنلية إياها في متوالية أو متواليات ومحددة درجة إدماجها في النص. 
ولشيرة: ثانا »إلى الخلاقات نين الجمل :وظييعة هذه العلذقات. 

كتب السَّكاكي قائلاً: 'وكذلك إذا أتقنت أن الإعراب صنفان لا غير: صنف 
ليس بتبع» وصنف تبع؛ وأتقنت أن الصنف الثاني منحصر في تلك الأنواع الخمسة: 
البدل والوصف والبيان والتأكيد واتَباع الثاني الأول في الإعراب بتوسّط حرف [...] 
حصل لك أن الصنف الأول ليس موضعاً للعطف بأي حرف من حروف العطف» 
لفوات شرط العطف فيهء وهو تقدم المتبوع [...] وحصل لك أيضاً أن الأنواع 
الأربعة من الصنف الثاني ليس واحد منها موضعاً للعطف بالواوء إما لفوات شرط 


اق في التنظيم الإيقاعي للغة العربية: نموذج الوقف. مرجع سبق ذكره. 
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العطف حكماًء كما في البدل» [. ا ل 
والبيان والتوكيد» إنما موضعه النوع الخامس. [...] ثم إذا أتقنت أيضاً أن كل 
واحد من وجوه الإعراب دالّ على معنى كما تشهد لذلك قوائين علم النحوء 
حصل لك فائدة الواوء وهى مشاركة المعطوف والمعطوف عليه في ذلك 
المعسى »177ب انا هبد الثاهن الشرجاتى ققد ذفني إلى أو الكل على ثلاثة 
أضرب: "جمْلة حالها مع التي قبلها حالة الصفة مع الموصوف والتأكيد مع 
المؤكّد فلا يكون فيها العطف البتّة لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على 
نفسه. وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله إلا أنه يشاركه 
في حكم ويدخل معه في معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو 
مضافا إليه فيكون حقها العطف. وجملة ليست في شيء من الحالين» بل سبيلها 
بع الت كلها بعكل الاسم مع الابني ل يكون امنه في أشي :فلا يكون إياه ولا 
مشاركاً له في معنى بل هو شيء إن ذكر لم يُذكر إلا بأمر ينفرد به ويكون ذكر 
الذي قبله وتَرْك الذكر سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأساً. وحَقٌ هذا ترك 
العطف الببّةء فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية» 
والعطف لِما هو واسطة بين الأمرين» وكان له حال بين حالين"97". وكتب 
بعية رز عاو انيد ل لجا قائلاً: "الجملتان إما أن يتعلّقَا بعامل واحد 
بجهة واحدةء أو لاء فإن كان الأول فالوصل لا غير. وإن كان الثاني: فإما أن 
تتعلق إحداهما بالأخرى تعلّق العملء أو تعلق التكميل» أو لاء فإن كان الأول» 
فالفصل لا غيرء وإن كان الثاني فإما أن يكون بينهما اختلاف في إرادة الغموم 
والخصوص. أو لا. فإن كان الأول فالفصل لا غير. وإن كان الثاني 
فالوصل"””'"2. ويفصل الكاتب هذا الكلام الموجز قائلاً عن القسم الأول : 
"الجملتان إذا كانتا معمولتَيَ عامل واحدء وذلك بأن تكونا واتحتين مرق 
المفردين يجب أن يعطف الثانية به ظللى الاولى بواوا زجوم ؟ » ليدل على اجتماعها فى 
الحكم. وهو خمسة أقسام: )١(‏ أن يكونا حَبَرَيْ مبتد! واحد [...] (ب) أن يكونا 
فاعلَىئ فعل واحد [...] (ج) أن يكونا مفعولّي فعل واحد [...] (د) أن يكونا صفتَيْ 


(17») أبو يعقوب السكاكي (1983). ص 250-249. 
(18) عبد القاهر الجرّجانى (1978)») ص188-187. 
(19) محمد بن على بن محمد الجَرجانى (1981) ص122-121. 
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موصوف واحد [...] (ه) أن يكونا حال صاحب واحد [...]"00©. ويقول عن 
القسم الثاني: 'واعلم أنه إذا نسبت الجملة الأولى في بعض الأقسام المذكورة 
إلى عاملها فهو مثل لهذا الفنبع مها يكون التعلق تعلق العمل وأمامابيكون تعلق 
التكميل فعلى أربعة أقسام: الأول: أن تكون الثانية كالتأكيد للأولى [...]» 
الثاتي : أن تكون الثانية كالبدل من الأولى: إنا يدل البعضن» [:..] أو يبدل 
الاشتمالء [...]؛ الثالث: أن تكون الثانية كعطف البيان للآولى [. ]؛ الرابع 
أن تكون الثانية كالجواب عن الأولى» وفي الحقيقة يكون جواباً عن سؤال مقدر 
]7 ويقول ين القن القالق:-*[ذا كاقت بجملة مطلمة برن, سملت مقت 
لم يَججزْ الوصل لثلا يُتوهّم تقييد المطلقة بسببه [...27"1©. وأما عن القسم الرابع 
فيقول: "اعلم أن الواو العاطفة ا ان 

سواء عطفت بها المفرد على المفرد. أو الجملة على الجملة» إلا أن الجملة على 
قسمين: واقعة موقع المفرد. وغير واقعة موقع المفردء فالواو في القسم الأول 
تفيد ما تفيده في عطف المفردات» وفي القسم الثاني» تفيد الاشتراك في خبر 
خاصء وإنشاء خاصء لا في مطلق الخبر والإنشاءء ولا بد من اختصاصها بوجه 
الو 

قد يتكوّن الخطاب من جمل قصيرة مكونة من مفردات» وقد يتكرّن من 
جمل تطول أو تتكائر. وتعقد هذه الجمل فيما بينهاء من أجل تماسّك الخطاب» 
علاقاتٍ متنوعة متفاوتة الاتصال ومتفاوتة الانقطاع. وبذلك تكون العلاقات إما 
علامات دالة على الارتباط والاتحاد والتآخي» وإما علامات دالّة على مقاطع 
الكلام ومفاصله. ويتحكم في درجات الاتصال والانفصال هذه عاملان أساسيان 
هما الإعراب والمعنى. 

والإعراب 'هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ"”*7» وبه تُميّز المعاني 


(20) محمد بن علي بن محمد الجَرْجاني (1981) ص123-122. 
033 القسندة .هن 24-2123 1. : 

(22) نفسهء ص125. 

(23) نفسهء» ص126. 


2240 ابن جني (د.ت) ج1ء ص35. 
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ويوقف على أغراض المتكلمين””©»: وذلك "أن الأسماء لما كانت تَعتورُها 
المعاني» فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة» ومضافاً إليهاء ولم تكن في صورها 
وأبنيتها أدلّة على هذه المعانى بل كانت مشتركة» جعلت حركات الإعراب فيها 
تنبئ عن هذه المعانى :2060 وعلية» فالإغراب يدل على الربط”7©»: إذ يعني 
العلاقة بين الكلمات في جملة ما وبين الجمل. وهذه العلاقة نتاج لعوامل إذ 
يسلط العامل على المكوّنات فتترتب على ذلك علاقات متنوعة. وهكذا يسند إلى 
الكلمة أو الجملة -إذا كان لها محل من الإعراب- حكم الكلمة أو الجملة التي 
قبلها من ناحية الإعراب. وهذا هو ما يسميه البلاغيون بالتناسب اللفظي. وينقسم 
الإعراب إلى إعراب تبعي وإعراب غير تبعي. والإعراب التبعي ينحصر في البدل 
والوصف وعطف البيان والتأكيد والعطف. وإذا كان الإعراب فرع المعنى”*” فإن 
الألفاظ مغلقة على معانيها لا يفتحها إلا الإعراب””©. وقد نقل الزركشي قولهم 
بآن الكسف تبضحة المع زول لضبحة الأعراب 77 

أما العامل الأساسي الثاني فهو المعنى أو ما يسمى بالمناسبة المعنوية أو 
الجامع. وهذه المناسبة المعنوية هي التي تسوع قرن لفظ بلفظ أو جملة بجملة» 
وقد ندم رعاية المعنى على رعاية التناسب اللفظي”7©. وقد يكون الجامع قريبا 
أو بعيدا'72» وهو ثلاثة أقسام عقلي ووهمي وخيالي. يقول الخطيب القزويني في 
ذلك: "فأما العقلى فهو أن يكون بينهما (أي: الشيئين) اتحاد في التصور. أو 
تماثل؛ فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد. أو 
تضايف» كما بين العلة والمعلول» والسبب والقشيت: والسفل والعلوٌء والأقل 
والأكثرء فإن العقل يأبى أن لا يجتمعا في الذهن. وأما الوهمي فهو أن يكون بين 


(85) .هخ ةالرهياة جل النيد الدروظي لدت ةنق 
(26) أبو القاسم الزججاجي (1979), ص 69. 

(89 ,ابن يسقرية المتررى قررك) كع 119 

(28) الزركشي (1972). ج1ء ص302. 

(29) “عبد القاهن الجرجاتى (4)1978:ض23. 

(30) الزركشي (1972). ج1ء ص309. 

(31) بهاء الدين السبكى (د.ت).» ص112. 

(482 لفسا ري 17 
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تَصَوُرَيْهما شبه تمائل» كلون بياض ولون صُفْرةء فإن الوهم يبرزهما في معرض 
المثلين» [...] أو تضادّء كالسواد والبياضء والهمس والججهارة» [...] أو شبه 
تضادّء كالسماء والأرضء» والسهل والجبل [...] والخيالى أن يكون بين 
تصوريهما تقارن في الخيال سابق» وأسبابه مختلفة ولذلك اختلفت الصور الثابتة 
في الخيالات ترتباً ووضوحا "(3©, 

لقذاانات: واضحا أن الأغرات :والمعتن بتضافراق ويعقدان نعينا علذفانت 
مختلفة ويساهمان في تشكيل الجمل والخطاب. فبالإعراب تتميز المعاني النحوية 
وتتعالق المفردات والجمل ويتحدد الإخبار وينكشف غرض المتكلم ومقصده؛ 
ولهذا السبب كانت صحة المعنى وسلامته متوقفتين عليه. ولأن المعانى النحوية 
مختلفة وتدل على أنواع العلاقات المختلفة بين الكلمات» اختلفت الحركات 
الإعرابية واختلفت رتبة الكلمات وانعقدت علاقات ونسب بين الكلمات والجمل 
بحسب العوامل المسلطة على المفردات والجمل. غير أن هذه العلاقات النحوية 
لا تكفي وحدها لإنشاء خطاب. فلا بد من ترتيب الدلالات والتنسيق فيما بينها 
حتى يتلاءم الكلام. فمثلما قد تكون الجمل مستقلة نحوياً عن بعضها البعض» قد 
تكون مستقلة دلاليا عن سائر ما يجاورها من الجملء ومثلما يقع التشريك بينها 
في الصورة اللفظية يقع التشريك بينها في المعنى» ومثلما تعد إحداها جزءاً من 
سابقتها متمائلة معها وغير أجنبية عنها على مستوى العلاقات النحوية» يحدث أن 
تكون. على المستوى الدلالي» جزءاً من الجملة السابقة متمائلة معهاء ومثلما قد 
تختلف الجمل في التركيب وتتغاير لكنها ذات روابط وصلات تصل بينهاء قد 
تتغاير في المعنى وتختلف مع وجود روابط وصلات بينها. 

ويتوقف الجامع» حسب البلاغيين العرب. على معرفة كمال الانقطاع 
وكمال الاتصال وشبه كل منهما'*”©. وهكذا قد تتعلق الجملتان ببعضهما البعض 
فتوصلان بأداة عطف -وهي الواو- وذلك إذا : 


- كان للأولى موقع من الإعراب وقصد تشريك الثانية في هذا الحكم 


0030 الخطيب القزوينى (2.)1975 ص 264-263. 
(234 انظر ابن يعقوبف المغربى (د.ت). ص16. 
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والملاحظ في هذا الموضع أن واو العطف يكون في مثال مسبوقاً بوقيفة أو 
فاصلة. ويكون في مثال آخر غير مسبوق بهذه الوقيفة أو الفاصلة. 

- اتفقت الجملتان خيرا وإنشاءً» لفظاً ومعنىٌ أو معنىٌ لا لشطاء وكانت 
بينهما مناسبة ولم يكن هناك مانع من الوصل. وهذا الموضعء مثل سالفهء قد 
تكون فيه قبل الواو فاصلة وقد ا تكون. 

- كان بين الجملتين كمال الانقطاع مع إيهام الفصل خلاف المقصودء 
والواو هنا تكون مفصولة عما يسبقها بفاصلة. 

وإ اتحدت الجناكان اتهادا عانقا نسيك تكون العملة العاحكة يمدولة 
الأولى» وذلك في المواضع الآتية: 

الأول: "أن تكون الثانية مؤكدة للأولى» والمقتضي للتأكيد دفع توهم التجوّز 
والغلط.ء وهو قسمان: أحدهما أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من 
متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى [...]» وثانيهما : أن تنزل الثانية من 
الأولى منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد المعنى [...]"50©, 

الثاني : "أن تكون الثانية بدلاً من الأولى» والمقتضي للإبدال كون الأولى 
غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانية» والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لنكتة» ككونه 
مطلوياً فى نفسهء أو فظهاء أو عياء أو ليف وهو ضربان: أحدهماء أن 
تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض من متبوعه [...]» وثانيهما: أن تنزل 
الذاية تمن الأوائ منزلة دل الامعمال من سوه 30 

الثالث: "أن تكون الثانية بياناً للأولى» وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف 
البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح» والمقتضي للتبيين أن يكون في الأولى نوع 
خفاءء مع اقتضاء إزالته (...)77©. 


(35) الخطيب القزويني (2)1975 ص 251-250. 
(36) نفسه» ص 253-252. 
0370 نفسه. ص 253. 
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وتندرج هذه المواضع الثلاثة» كما هو معلوم؛ في ما يسمى ب "كمال 
الاتصال". والملاحظ أن الجملتين فى التوكيد قد تفصلان وقد لا تفصلان بوقف 
أو فاصلة. أما في البدل وعطف البيان فلا تفصلان بأي وقف كان أو بأية علامة 
من علامات الترقيم. 

- إذا كان بين الجملتين تباين تامٌّ» وذلك كأن تختلف الجملتان خبراً 
وإنشاءًٌء لفظاً ومعنيٌء أو معني فقط؛ أو لا يكون بين الجملتين جامع شريطة ألا 
يوهم الفصل خلاف المقصود. وهذه الحالة هي المسماة ب "كمال الانقطاع". 
وفي هذه الحالةء تفصل الجملتان بوقف أو بفاصلة. 

- إذا كانت الجملة الثانية جواباً عن سؤال اقتضته الأولى "فتنزل منزلتهء 
فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال [...] ويسمى الفصل لذلك 
استتماقاً > وكنذا الحئلة العانية انها تسح اتناف 687 وهذه الحالة هي 
المسماة ب "شبه كمال الاتصال". وهنا يفصل بين الجملتين بوقف أو بعلامة 
ترقيمية قد تكون علامة الاستفهام أو الفاصلة. 

- إذا كانت الجملة الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى» وهي كذلك لأن 
“"عطفها عليها (يكون) موهما لعطفها على غيرهاء ويسمى الفصل لذلك 
فلي 083971 وفي هذا الباب» يقول السكاكي مقسّماً القطع إلى قسمين: "أن 
يكون للكلام السابق حكم وأنت لا تريد أن تشرك الثاني في ذلك فيقطع. ثم إن 
هذا القطع يأتي إما على وجه الاحتياط. وذلك إذا كان يوجد قبل الكلام السابق 
غير كلام مشتمل على مانع من العطف عليه» لكن المقام مقام لا احتياط فيقطع 
لذلك» وإما على وجه الوجوب وذلك إذا كان لا يوجد"*9. وهذا هو المسمى 
ب "شبه كمال الانقطاع". وتفصل فيه الجملتان عن بعضهما البعض بوقف أو 
فاصلة إذا كانت الجملتان متفقتين خبراً أو إنشاءً» لفظاً ومعنيئ» أو كانتا متفقتين 
كذلك معني لا لفظاً. ويمنع من العطف مانع كأن يكون للجملة الأولى حكم لم 
يُقَصَّد إعطاؤه للثانية. وهذه الحالة هي الحالة المسماة ب "التوسط بين الكمالين' 


)08 الخطيب القزوينى (2)1975 ص 5 256-25. 
(39) نفسه؛ ص254. 
(40) أبو يعقوب السكاكي (1983): ص252. 
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التي قال فيها السكحاكي: "وأما الحالة المقتضية للتوسط بين كمال الاتصال 
وكمال الانقطاع فهي: أن اختلفا خبراً وطلباً أن يكون المقام مشتملاً على ما 
يزيل الاختلاف من تضمين الخبر معنى الطلب» أو الطلب معنى الخبر» ومُشركا 
بينهما في جهات جامعة"”' والجملتان هنا تفصلان بوقفة أو بفاصلة. 

ومن الجدير بالذكر أن باب الفصل والوصل لا يقتصر على الجمل» بل يشمل 
أيضا المفرد. وفي هذا المضمار كتب بهاء الدين السّبْكي: "الأصل في المفرد فصله 
مما قبله لأن ما قبله إما عامل فيه [...] فلا يعطف المعمول على عامله أو معمول 
فلا يعطف العامل على معمولهء أو كلاهما معمول والفعل يطلبهما طلباً واحداً 
فلا يمكن عطفه لأنه يلزم قطع العامل عن الثاني (...) إلا ما سنذكره في عطف 
أحد الخبرين على الآخر. لكن قد يأتي ذلك في بعض المفردات» فلا بد له من 
ضابط» فنقول إذا اجتمع مفردان وأمكن من جهة الصناعة عطف أحدهما على 
الآخرء فإن كان بينهما جامع وَصَلْتَء وإلا فَصَلّتَ!2“. ثم ينظر في أحوال 
المفرد مشياً على اصطلاحهم في الجمل ليرد ذلك إلى أقسام هي: "أحدهماء أن 
يكون بين المفردين كمال انقطاع بلا إيهام غير المراد [...] فإنه لا جامع بين 
هذين الخبرين معتبر [...1]» الثاني» أن يكون بينهما كمال الانقطاع» وفي الفصل 
إيهام غير المراد [...] فيجب العطف [...]» الثالث» كمال الاتصال بأن يكون 
تأكيداً معنوياً أو لفظيّاً أو عطف بيان أو نعتاً أو بدلاً [...] فلا يعطف شيء من 
ذلك» أو يكون في معنى واحد من هذه الأمور كما سبق في الجمل أو يكونا 
بمنزلة خبر واحد [...1]» فإن قلت قد وقع عطف بعض الصفات على بعض قلت 
على خلاف الأصل» وأكثر ما يقع ذلك للجمع بين صفتين أو للتنبيه على 
تغايرهما [...]؛ الرابع» شبه كمال الانقطاع بأن يكون للمفرد الأول حكم لا يقصد 
إعطاؤه للثاني [...]؛ الخامس» شبه كمال الاتصال [...]» السادسء أن يكون 
بينهما التوسط من كمال الانقطاع وكمال الاتصال [...] على أن يكونا خبرين» 
فإنك إذا أردت جعل الثاني صفة تعيّن الوصل كما سبق إلا بتأويل» ثم ذلك في 
المفردات يكون أيضاً بالاتحاد. فتارة يتحد فيه باعتبار المسند ونعني به مدلول 


(41) أبو يعقوب السكاكى (1983): ص258. 
(42) بهاء الدين السبكى (د.ت)» ص114-113. 
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المفرد والمسند إليه وهو العامل في المفردين ,43(١]...[‏ 

إذا تأملنا في هذه الأحوال» من جهة إدراج الوقف وعلامات الترقيم» 
اتضح لنا تعذر إمكان الوقف أو وضع علامة ترقيمية لما بين المفردات من تعلق 
لفظي وتعلق معنوي» ماعدا عطف الصفات الذي يحتمل الوقف بينهاء وحالة 
جعل الخبر الثاني صفة بحيث يمكن فصله عما سبقه بوقف أو فاصلة. 

لقد اتضحت أمامنا النظرة العربية القديمة لما يسمى بالروابط ولما سماه 
البلاغيون بالوصل والفصل. وبوسعنا الآن أن نقدم نظرة تركيبية عما رأيناه 
بخصوص الفصل والوصل» ولننظر في إلى أي مدى ساهم هذا الباب في إقصاء 
تطوير علامات الترقيم عند العرب. ولعل ما يستوقف الانتباه هو أن الفصل 
والوصل يرتبطان بالكتابة والقراءة. وهذا معناه أن هذا الباب في علم المعاني 
يعود, جزئيًاً إلى تزويد القارئٌ بوسائل لغوية لتفادي الفهم الخاطئ ولتأمين 
تواصل لغوي هادف يحقق الغايات التي من أجلها وضِع. ولعل ما دعا إلى تنظيم 
هذه الوسائل اللغوية وضبطها وتقنين وظائفها البنيوية يكمن» إلى حد ماء في 
غياب نسق تام من علامات الترقيم» نسق مفصل ومتنوع. وبهذا المعنىء فالفصل 
والوصل يرميان؛ من أحد جوانبهماء إلى سد هذه الثغرة. فهل حمَّاً سَدَّ الوصل 
والفصل مُسَدَّ علامات الترقيم؟ وإلى أي حد توقّقا في ذلك؟ 

إن وجود الروابط العاطفة وانعدامها يؤمنان التنظيم النصي» ولهذا السبب» 
يصح القول إن هذه الروابط - في وجودها وعدمها - تسهر على تنظيم النص على 
المستويات التالية: التركيبية والدلالية والقولية (التواصلية اعصهههء تصناتصصدم»). 
فهي تشير -حضوراً وغياباً- إلى هرميات التعلق اللفظي والتعلق المعنوي وإلى 
موجبات القصد التواصلي. ومن جهة أخرىء يمكن أن نستنتج أن هذه الروابط 
تشيرء من خلال توزيعها في النص على شكل حضور وغياب» إلى: 
(0) تحديد أجزاء النصء أي تقطيعه إلى وحدات إرشادية وإعلامية وكأنها 

معالم في مسار النص» 
(2) تجزيئ النص إلى وحدات رازمة تخلق رزماً من أجزاء الجملء 


(43) بهاء الدين السبكى (د.ت)» ص115-114. 
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وياختصار». فهذه الوحدات الرابطة» بما فيها الوحدة صفر » وحدات إدماج 


خَطَي تصل الكلام بالكلام ووحدات فصل خطّي تفصل كلاماً عن كلام» صيانة 
لقواعد تركيبية - دلالية - قولية. 


وإذا كنا قد وقفنا عند الفصل والوصل وحاولنا مقارنتهما بالوقف أو 
بعلامات الترقيم محاولين تبيان الفرق بين نسقين لسانيين: نسق الروابط ونسق 
علامات الترقيم» فقد انتهينا إلى الكشف عن أنه لا يوجد أي تناسب بين الوصل 
وانعدام علامة ترقيمية» وبين الفصل ووجود علامة ترقيمية. غير أن ذلك لا يعني 
انعدام وجود أي تناسب في بعض الحالات. إلا أن هذا التقاطع بين النسقين يبقى 
تقاطعاً هامشيًاً. ويترتب على ذلك أن لكل نسق من النسقين وظيفته الخاصة بهء 
وإن كانا معاً يعدان نسقين منظمين للنصء ويَحُولان دون اضطراب الفهم والتباس 
المعنى وخلخلة البنيات التركيبية. 

وقد انتهيناء في عرضنا هذا إلى أن الفصل والوصل قد يتقاطعان أحياناً مع 
الترقيم» إلا أنهما لا يناسبانه ولا يناظرانه. وبذلك» بقي التناظر والتناسب بين 
نسق الترقيم ونسق الروابط هامشيَّيّن وثانويّيّن. هذا علاوة على أن خلفيات الفصل 
والوصل خلفيات تركيبية ودلالية وتواصلية وأسلوبية ولا نكاد نجد فيها ما يشير 
إلى التطريز. 


إذا كان ذلك ضصحصساء فإن القصا يوا قد عجزا عن سد الثغرة اله 
و 2 عجرا عن يٍِ 
خلفها النتقص الكبير في نسق علامات الترقيم عند العرب. 


4. ف أفق المعالجة الصواتية للروابط 


تدعونا إلى هذه الوقفة عدة عوامل نذكر منها استهداف الربط بين الكتابة 
وعلامات الترقيم ومسألة الوصل والفصل. فقد بدا أن هذا الأمر مستوجب من 
عدة وجوه. أولاً لأنه لم يسبق في نظرنا أن تمت معالجة الوصل والفصل من 
زاوية نظر لسانية وخاصة فى مكوّنه المسمى بالصواتة. وهو ما يجعلنا نعتقد أن 
هاتين الظاهرتين» كبوضوع للقراننة والبحث» لم تدرجا بعد بما فيه الكفاية» في 
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الإطار اللساني الحديث الذي ظل يتجاهل دورها ويعتبره حشويّاً أو زائداً. 
وسنحاولء» في هذا القسمء أن نرسم معالم الإطار النظري لهذه المقاربة وذلك 
بالاعتماد على ما انكشف لنا من خلال الخلاصات التي انتهينا إليها في ما سبق 
من فصول. وهو إطار نظري سيساعد. ولا شك. على مواصلة الجهود لبناء 
تصور دامج للروابط في إطار ما نسميه بالصواتة البصرية. 

وتغييدا عن الدخول في موضوع دور الروابط التداولي 111000 
و الخطابي 1أ5ةناء15ل ووظائفها النصية 61165ن«ء) والدلالية 5عددو)مهدمئى. فإننا 
نرتئي أن ننظر إلى هذا الموضوع من زاوية نظر صواتية أولية وذلك بربطها 
بعلامات الترقيم باعتبار هذه الروابط جزءاً لا يتجزأ من الكتابة الخطيةء وهو ما 
يعني حضور البُعد البصري فيهما معا. 

لقد وضع العرب القدماء مصطلحَيْ "الفصل"' و"الوصل" للتعبير عن عملية 
تنظيم النص وبناء انسجامه الداخلي على مستوى الكتابة الخطية. وهما يشيران» 
معاء إلى وجود واصل أو رابط (وغيابهما عبارة عن وجود لرابط من طبيعة 
أخرى). وبطبيعة الحالء فالأمر يتعلق بربط وحدات الخطاب (الأقوال) 
والمساهمة» بذلكء في بناء وحدات خطابية مركبة انطلاقاً من وحدات خطابية 
بسيطة”*» وهو ما يعني أن الرابط يؤمن "الوصل" داخل جملة مركبة. ومن 
المعلوم البَيّن أن الروابط منحدرة من مقولات نحوية مختلفة منها أدوات العطف 
والاستثناء (المنقطع والمتصل) والظروف وبعض أوجه الحال وأدوات الشرط 
وبعض حروف التفسير والتعليل من بين أبواب أخرى تجد لها موضعا في مجال 
الروابط. لذاء يبدو أننا في أمس الحاجة إلى معاودة النظر فى الأبوات النسية 
التقليدية لجمع ما تناثر من الروابط هنا وهناك. ْ 


وقد عمل بعض اللسانيين على عمل تم بموجبه تعداد أنواع الروابط 
وتصنيفها إلى روابط كرونولوجية» وزمنية» وسببية» وغائية. مثلما تم تحديد 
وظائفها في وظائف دلالية وغيرها. كما تمت العناية بدور الروابط في التخطيط 
النصي بحيث تم ذكر عمليات الترابط وتبيان الروابط على المستوى الشمولي 


44 .465 ,(1994) لنامطعظ اء معاطعوءه1/4 
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والمستوى المحلي للنص. ومن جهة أخرى» تمت دراسة أنماط النصوص 
(الحكي» الوصفء. النص الحججاجي..)”* وتوظيفها للروابط. ومن البديهي 
الإشارة إلى تنامي نشر أعمال أخرى اهتمت باستعمال هذه الروابط مجموعة أو 
مصنفة إلى أنواع. 

وفي ما يتصل بالروابط والتطريزء يمكنء مبدئياً ومن خلال ما انتهينا إليه» 
أن نشبت تصوراً أوليّاً ندرجه ملامحه الأساسية في ما يلي: 

* يجمع النص بين نسقين فرعيين هما الروابط المنظمة من جهة. وعلامات 
الترقيم من جهة أخرى. وإذا كان الترقيم قد أصبح تطريزيًاً فإنه من الممكن أيضا 
القول بإمكانية النظر إلى الروابط من وجهة نظر تطريزية. 

* تلعب الروابط دوراً مكملاً لعلامات الترقيم أو دوراً معوضاً لها بحسب 
أصنافها وأنواعها. وضمن هذا الأفق. فهي تلعب دوراً مُعْلِماً بالاندماج الخطي. 

* الرابط قد يلغي وقد لا يلغي علامة الترقيم بل يؤكدها ويعززها أي أنه 
يعلن عن نبرة نغمية أو عن وقف. وقد يعني ذلك أن الرابط أحيانا قد يصاحبه 
ملمح فوق - قطعي (مثال ذلك "أي" للتفسير والشرح)؛ 

* للروابط» باعتبارها تطريزات» تحقّقات صوتية في النصء» وبذلك فإن 
إدماجها فيه يتم بواسطة التطريز؛ ا 

* يتم أحياناً التلفظ بالروابط ضمن مجموعة تنغيمية متميزة ومنفصلة عن 
المجموعة التنغيمية الموالية بواسطة وقف. أو قد يتم النطق بها في سياق 
الاستمرارية التنغيمية للمكون السابق؛ 

* قد يحدث ترافق بين علامة الترقيم وجزء من القول (جزء من الجملة)؛ 


* قد يستقل الرابط بذاته تطريزيّاً بالنظر إلى المكوّن الذي يدمجهء ويتم 
إنجاز استقلاله الذاتى بتوقيف التصويت مباشرة يعد الرابط؛ 


(45) انظر على سبيل المثال (1999) .1-14 ,11[نمه2ء5و29 اه .14 ,193211 
كما يمكن النظر إلى أعمال كل من (1991) .0 ,[6اجة84؛ (1986 ,1985) .24 ,اماه ؛ 
(1990) .11 ,نلطة غه .20 ,1[منزه1 من بين أعمال عديدة أخرى. 
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* تفضي بنا دراسة الروابط إلى قياس درجات الوصل بين مجموعات 
الأفكار والوقوف على آثار درجات الوصل هذه. وتتشكل هذه الآثار من مجموع 
علامات الترقيم» وعلى الأقل جزئيًاً» من بعض الروابط. ومن شأن قوة العلاقة 
أن تحدد بالدقة المطلوبة تواتر الترقيم المستعمل (فاصلةء شبه فاصلةء 
460 

* بإمكان معالجة الروابط أن تدرج تعديلات في مدة الوقوف. وهكذاء تم 
تسجيل الملاحظة الأساسية التالية: تكون الوقوف التي تسبق الرابط أطول دائما 
من تلك التي تليه وذلك عند الأطفال» أما لدى الراشدين فقد لوحظ نفس الأمر 
قبل الرابط» لكن لوحظ أيضا حدوث نفس التعديل بعد الرابط باستثناء روابط 


..(47 
محددة( 1 


4. خلاصة 

انشغلناء في هذا القسم»ء بصلة علامات الترقيم والروابط بالوقف علماً بأن 
للوقف إيحاء صوتيّاً وإن كنا قد أكدناء من خلال كتاباتناء أن وضعه مجرد. وقد 
انعهينا- إلى أن كل علامات الترقيم والترقيم الأبيض عطعصقاط هه 2بعهمم 12 
والروابط تشكل في ما بينها مكوّنات تُسند إليها أدوار تطريزية منها أساساً 
الوقف. أي إثبات علامة أو بياض أو رابط لتنبيه القارئ على إمكان استراحة 
عينه. وكأن التشكيل الفضائي المكوّن من هذه الأركان تشكيل إيقاعي بصري يمتع 
العين بهذه التلاوين الهندسية. وهكذاء فالنص المكتوب يحتويه التطريز ويؤطره 
ويشكل قالباً له يؤمن القول والمقاصد وينسج انسجام النص وحسن تنظيم فقراته. 
وبإمكان الملامح التطريزية الصوتية أن تناسبها ملامح تطريزية بصرية من قبيل ما 
قدمنا موجزاً عنه في ثنايا هذا القسم. 


)246 2 ,(714.)1989 ,امنقوط أه [7.ل متتسمط 
وانظر أيضاً : 4 ,(1989) .24 اوبره 

477 1 ,(1989) .14 ,امنزة1. وانظر أيضاً: ,(1999) ,10-ل بالنتهرعوووط غأء .14 ]1 
617 
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لقد تمكناء من خلال هذه الفصول الأربعة من هذا الكتاب» أن نتؤكد 
صحة النظرية التى وضعنا معالمها الأولى فى مقدمة هذا الكتاب وذلك بتخصيص 
صواتة محددة المقاربة والمنهجية لمعالجة ظواهر بَرُهَنَا على انتسابها إلى اللغة 
على الرغم من الطبيعة المادية لوحداتها المكونة لها. 

وتكمن الخلاصة الأولى فى الانتقال من المصادرة النظرية لوحدة لسانيّات 
المنطوق والمكتوب إلى التأكيد العملي لهذا الأمرء وهو ما يعني إعادة الاعتبار 
للمكتوب ودمجه فى الصواتة الكلية من خلال الصواتة البصرية. وقد مككئنا ذلك 
من إعادة ترتيب هذه الوحدات المنتسبة إلى النسقين معاً وتنظيمها التنظيم الملائم 
مع هذه المقاربة. ولم نتمكن من ذلك إلا بتحررنا من تحكم المظهر المادي فى 
النظر اللساني» إذ لا يسمح المظهر المادي والإنجازي بالانتباه إلى طبيعة 
العلاقات الموجودة بين تلك الوحدات المادية. 


وفي هذا السياق» وقفنا على وضع تصور لتقطيع السلسلة الكلامية المنطوقة 
والمكتوبة وفق التقطيع الذهني أو التمثل الذهني لها الذي من شأنه أن يسهل 
علينا تنظيم التحققات الصوتية والخطية والإحاطة بها وإعادتها إلى وحداتها 
الذهنية أو المجردة. وهكذاء وقفناء على مستوى تحليل اللغة المنطوقة» على 
وحدات متعاقبة خطيًاً وموصولة فيزيولوجيّاً وفيزيائياً (مستوى علم الأصوات). 
مثلما وقفنا على أن هذه الطبيعة الخطية الأحادية تخفى طبيعة غير خطية (متعددة 
الخطوط) وطيية رفي بتوجبها يتل التفكيل اللسات الذي يعرف تجليات 
وتمظهرات مختلفة بحسب عوامل مختلفة. كما تأكد لنا أن الوحدات الصوتية 
المنطوقة والمسموعة المتباينة الاختلاف تخفي وراء هذا التمظهر تجانساً وتناغماً 
وتعالقا يسهم في التنظيم الإيقاعي للغة ويعمل على بَنْينَتها وفق قواعد خاصة. 

أما على مستوى الرسّم الخطيء فقد أفضى بنا تحليل الوقائع الخطية إلى 
أن للغة المكتوبة المرئية وحدات مختلفة ظاهرها يؤكد أنها تتعاقب خطيًا وتنسج 
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في ما بينها علاقات مركّبية» كما تبيّن لنا أننا بإزاء وحدات متنوعة منها الحروف 
الخطية ومنها علامات الترقيم ومنها الوحدات الإعجامية (علامات تشير إلى المد 
والإمالة والتفخيم وغير ذلك) ومنها الروابط.. غير أننا بالاستعانة بتصور 
كارتشيفسكي وكارول تشومسكي قد اهتدينا إلى أن هذه الوحدات المختلفة فى 
تمظهرها تعود إلى وبعذات حخظطة كهنية تتجعل. هه التنظهرات امنتمية إلى لق 
واحد ذي أدوار مختلفة. وهو ما أكد لنا أن هذه الوحدات الإنجازية على مستوى 
الرسم الخطي تشكلء. على المستوى الصواتي البصري» وحدات هرمية (وقد 
تكون هرمية وحدات الرسم الخطي أقل فقراً من الوحدات الصوتية) محكومة 
يفيل لاني الزن المخطيء تتعالق في ما بينها وتعزز بعضها البعض لتصنع 
تشكيلاً خطيًاً أو إيقاعاً خطياً (ويحضرنيء في هذا المضمارء التشكيل الخطي 
الذي هي عليه مصاحف التجويد إذ فضلاً عن العلامات الإعجامية توجد الألوان 
المختلفة وباقي علامات الوقف) يهيكل الفضاء المكتوب بما يحقق لذة الرؤية 
والعين وجمالية الإيصار. 

ولأن هذا العمل جزء لا يتجزأ من عمَلْينا السابقين» إذ خصصنا كتابنا "فى 
الصواتة الزمنية"' لعرض النظر إلى الوقف في الصواتة الكلاسيكية وإذن شب 
تصور لما سميناه بالصواتة الزمنية أو الإيقاعية» وخصصنا كتابنا الثاني "في 
التنظيم الإيقاعي للغة العربية: نموذج الوقف" وإذن تجريب التصور الزمني من 
خلال النص المقدس وأدبيات الوقف والابتداء» أقول لأن هذا العمل جزء لا 
يتجزأ من هذين العملين ومكمّل لهماء فقد آلينا على أنفسنا أن ننظر فى علاقات 
هذه العلامات والروابط بالوقف. ولأن تصورنا للوقف يتصل بالكفاءة لا 
بالإنجازء فقد حاولناء في معالجتنا لعلامات الترقيم والروابطء أن نبحث عن 
الخيط الناظم بين هذه الوحدات الذي يمكننا من الكشف عن أدوارها في النص 
المتمثلة في التنظيم الإيقاعي أو التشكيلي للفضاء (موسيقى الفضاء). وقد انصرف 
فكرنا إلى أننا نؤسس بذلك» ومن خلال الصواتة البصرية» تطريزاً للرسم الخطي. 

ونحن نؤسس للصواتة البصرية» من خلال معالجة وحداتها وأدوارها 
وتوزيعها في النص وتنظيمها له والنظر في طرق تنزيلها الإنجازي» انتصبت 
وتنتصب أمام سبيلنا المعرفي والعلمي أسئلة عالقة ومُعَلّقةء من شأن الإجابة عنها 
أن تزيد هذا التصور وضوحاً وتعزز الخلاصات الأولى التي وصل إليها وتفتح 
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الطريق نحو تطويره وإنضاجه. فما يزال السؤال المتصل بكيف نبني الوقف في 
اللغة العادية وفي اللغة المقدسة (اللغة هنا بمفهومها الشمولي المنطوق 
والمكتوب)؟ وكيف تنقل الكتابة وبأية وسائل ووفق أي تنظيم علامات الترقيم 
والعلامات الإعجامية والروابط؟ 

من الواضح أن الحقل العلمي في قطاع اللسانيّات ما زال بحاجة إلى 
تناسل الدراسات التطبيقية على هدى هذه المقاربات النظرية. وعساناء بهذا العمل 
التركيبي المضني الذي انفتحنا به على مصادر وأصول مختلفة والذي أفضى إلى 
نتائج وخلاصات هامة» نكون قد وضعنا لبئّة علمية مؤسسة لنظر صواتي جديد. 
ويبقى أن نكمل هذا المشروع العلميء إن شاء الله» بعمل يخص 'التمثيل 
الصواتي للوقف' في اللغة المنطوقة والمكتوبة. ومن شأن هذا العمل أن يوضح 
عددا من الإشارات التي استعرضناها في ثنايا كتابنا هذا وكتابنا في التنظيم 
الإيقاعي للغة العربية: نموذج الوقف. 





المراجع والمصادر 


أ باللغة العربية 
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